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مقدمة المترجم 


ليس قصدنا من ترجمة هذا الكتاب إضافة مرجع آخر إلى ركام المراجع التي تتصل 
يفن الرواية وبمناهج نقدهاء والتي تواتر صدورها في العقود الثلاثة الأخيرة بالمغرب 
وبغيره من الأقطار العربية. إن ما نرمي إليه هو تلبية حاجة لدى القارئ المعرب تبدو 
الآن جد ملحة؛ حاجة لعلها تولدت -وياللمفارقة!- بأثر من وفرة تلك المراجع بالذات. 
قالغزارة والتنوع اللذان عرفهما الخطاب النقدي الروائي العربي» تأليفا وترجمة, قد أثارا 
شعورا حادا بالبلبلة والارتباك لدى القارئ وذلك خاصة بسبب ما يتسم به هدّا الخطاب 
من تنابذ (طبيعي) راجع إلى اختلاف آفاقه النظرية والمنهجية؛ ومن إفراط في الايتكار 
المصطلحي يوحي أحيانا بالتكلف والتنفج. وبالإجمال. فقد كيف هذا الوضع على نحو 
سلبي طريقة تَلَقّي القارئ لذلك الخطاب؛ بحيث صار رد فعله يتراوح بين العزوف العام 
عن قراءته وبين تعليق هذه القراءة إلى حين ظهور كتاب من شأنه أن يوجهه ويجنبه 
التيهان في التفاصيل الزائدة ويسلس له قياد لغة النقد التقنية المنيعة. وهما موقفان 


لايتلاعمان أحياتا وأهمية كثير من الكتب, المؤلفة أو المترجمة» حول نظرية الرواية 
ونقدها. 

اخترنا إذن ترجمة هذا الكتاب لافتراضنا أنه يستجيب استجابة تامة لحاجة القارئ 
هذه. ففيه إحاطة مركزة بأماط مقاربة النص الروائي: فمنها ما يهتم بتأصيل الرواية 
كشكل سردي متواشج مع أشكال حكائية مجاورة أو مماثلة له (المقاربة الجناسية). ومنها 
ما ينظر إلى النص بما هو تعبير استعاري عن استيهامات مؤلفه ووساوسه الدفينة 
(الأقاربة السيكولوجية). ومنها ما يلتمس فيه صورة مؤرخة للمجتمع (المقاربة 
السوسيولوجية). ومنها ما يدرسه على نحو محايث لا تتدخل فيه المعطيات الخارجية 
(المقاربة البنيوية). ومنها ما يصف الأشكال السردية في استقلالها عن تفرد هذه الرواية 
أو تلك (القاربة الشعرية). ومنها ما يحلل الملفوظ الروائي بالنسية إلى مرجعه وإلى 
المتكلم والمرسل إليه (المقارية التداولية). لذلك؛ يمكن اعتباره بحق بانوراما شاملة لمناهج 
النقد الروائي الرائجة عالميا تسمح للقارئ بالإشراف على الوضع العام لهذا النقد وبضبط 
الفروق النظرية والإجرائية بين متاهجه. 

إلا أن المسار المنهجي المقترح في هذا الكتاب ينتمي قبل كل هذا إلى المقاربة 
الداخلية؛ أي إلى منظور يحتفي احتفاء خاصا بكيفية اعتمال النص السردي الخيالي 
وباشتراطات ذلك» ألا وهو علم السرد. فهو يرسم يعض الشواخص التي يسترشد بها 
المتلقي في أثناء القراءة وإنتاج المعنى. فلئن كانت كل قراءة تجهيزا للنص بمعنى ما 
اتطلاقا من هذا النص ذاته والتذاذا بعملية التجهيز هذه؛ فإن الغاية التى يسعى إليها 
هذا الكتاب هي الإسهام في تصور قراءة منهجية للخطاب الروائي» أي قراءة منتجة 
وممتعة معا. ومن أجل ذلك؛ وضلا على المناهج الإيديولوجية والانطياعية التقليدية, 
فهو يتوسل بمنجزات علم السرد ليفحص مثلا طبيعة الملفوظ السردي وأشكال تجلّي 
السارد فيه والوظائف التي يضطلع بها هذا السارد وعلاقته بالشخصيات من جهة 
وبالمسرود له من جهة أخرى وغير ذلك من القضايا التي برع المؤلف في معالجتها 
بتبسيط لا يعني الابتذال وبعمق بعيد عن الإبهام. 
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ومثل الكتاب؛ من جهة أخرى؛ مدونةٌ مصطلحيةٌ وافيةٌ تشتمل على أهم المفأهيم 
الإجرائية المتداولة في الخطاب النقدي المعاصر حول الرواية. وقد مهر المؤلف أيضا في 
تخفيف ما قد يكتنقها من تعقد واستغلاق بريطها بأصولها المعرفية وبإدراجها في أسيقة 
نصية عٌثيلية واضحة. 

ورغم أن المؤلف يميل في مواضع كثييرة من تابه إلى مجادلة بعض أبرز المنظرين 
والنقاد المعاصرين (نننلة50ل001 تاغاع10.] و 831165 0صضق1[ه 8 و سقعل 
12013 ..) ويعمد أحيانا إلى التدقيق في بعض المفاهيم لدرجة التمحك (مفهوم 
والتبئير» مثلا كما نظر له عااءد06) 061850)): فإنه يحرص على عدم الخنوض ف 
النظريات حرصه على تحجنيب خطابه كل نزوع إلى التعالم والتحذلق. ولعل هذا راجع إلى 
صدور الكتاب عن هم تعليمي وتعميمي يتضع مثلا في شرح الظواهر والمفاهيم بأمثلة 
تطبيقية محللة منتقاة بعناية من روايات قدهة وحديثة, فرنسية وغير فرنسية (الإحالة 
مثلا على إحدى روايات الطاهر بنجلون المغربي). كما أن هذا الهم؛ الإيجابي دون شك, 
يتجلى في تحليل مقومات الرواية بمقارنتها أحيانا مع السينما والمسرح والشرائط المصورة 
وغيرها من وسائط التعبير الفني اللغوية والإيقونية. 

غير أن المؤلف. وعيا منه بالاستحالة المطلقة لاستقلال التحليل عن التنظيرء يختم 
كتابه بملحق في منتهى الأهمية يتضمن تحليلات ببليوغرافية جد مفيدة تتعلق بأبرز 
المراجع النظرية التي يجدر بالقارئ الاطلاع عليها تحقيقا للتقصي المعرفي. 

وعليه فالكتاب مستوعب لأهم القضايا التي يثيرها فن الرواية أو التي تحف به. إن 
على صعيد القراءة وإنْ على صعيد الإقراء, لاسيما وأنهء إضافة إلى المقاطع السردية 
القصيرة المستشهد بهاء مذيل بمقطع طويل من إحدى روايات 7,018 110116 حرص 
المؤلف على تحليله تحليلاً وافياً في ضوء الآفاق المنهجية المقترحة. ولئن كانت هذه 
النصوص مناسبة لاختبار مدى الكفاية الإجرائية والمواءمة المنهجية للمفاهيم السردية 
المعروضة آنفاء فإنها كذلك تفتح قراءة الرواية على ممكنات أخرى خصبة ذات صلة 
بالجذور الملحمية للجنس الروائي وبالمجاوزة النصية وبا موتولوجية والديالوجية وباللغة 
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الروائية وبالتعدد القرائي ويبناء المعنى وبالنظرية الأدبية إلخ. لكنها (أي النصوص - 
الشواهد) تضطلع بدور وظيفي: قهي تراهن على إغراء القارئ بالانتقال من قراءة الجزء 
إلى قراءة الكل؛ بحيث يزدوج تحليل المقطع النصي بتحليل البنية النصية الشاملة. 

والخلاصة أن هذا الكتاب يكتسي بعدا تلقينيا (تدريب القارئ العادي على مزاولة 
قراءة منهجية وبتاءة للنصوص السردية) وبعدا تحفيزيا (حث القارئ الخبير على تجديد 
معارفه وتنقيح معلوماته في مجال نظرية الرواية ومناهج نقدها). 

ولابد من الإشارة هنا إلى أننا قد حرصنا في ترجمته على علم التقيد أحيانا بحرفية 
النص القرنسي, وذلك حفاظا على السمات التركيبية والآثار الأسلوبية الخاصة باللغة 
العربية الذي لا يعني إطلاقا المساس روح الأصل. 

كما رأعينا فقي ترجمة المصطلحات قواعد الاصطلاح في العربية كالتعريب والنحت 
والاشتقاق... وقد عمدنا إلى إبراز المقابلات العربية لهذه المصطلحات بحروف طباعية 
ميزة في المتن وذكرناها مع أصولها الفرنسية في مسرد ألفيائي عربي-فرنسي في نهاية 
الكتاب. 

أما أسماء الأعلام وعناوين الكتب والمجلات؛ فقد آثرنا إثباتها كما هي في الأصل 
الفرنسيء أي بالحروف اللاتينية. وما يبرر ذلك بالنسبة للأسماء هو طبعا صيانة سلامة 
النطق بالعربية, بحيث يكون النقل الصوتي الأدق: 

- لاسم 5 هو "باغط": وليس "بارث”, 

- ولاسم 6ا)0©06) هو "جونيط"؛ وليس "جينيث", 

- ولاسم 1831516 هو "طين": وليس "ثين", 

- ولاسم ]3311813 هو “صاغوط": وليس "“ساروت", 

- ولاسم 01] هو "آمرن", وليس "حامون" إلخ! 

أما ما يبرر نفس الاختيار بالنسبة للعناوين؛ فهو رغبتنا الملحة في ضرورة وضع حد 
لروح السفسفة والهجنة وعدم الدقة التي تطبع ترجمة بعضها إلى العربية. وهكذاء فإذا 
كنا قد فضلنا تدوينها بالحروف اللاتينية: فلأننا نرفض قطعا أن تكون ترجمة عنوان 
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كتاب وعطاعة8 المشهور: *156اةةه1'6 06 2650 6جئع10 ع1" هي: ودرجة الصفر 
في الكتابة» أو "الكتابة في درجة الصفر" أو “درجة الصفر للكتابة" (علما بأن الترجمة 
الأسلم والأدق هي في نظرنا "درجة الكتابة الصفر" أو "الدرجةٌ الصّفْرٌ للكتابة"!). مثلما 
نعترض على أن يترجم عنوان كتاب 5210551056 ع0 المأثور: “0 01315 © 
علدمفوقع عناوتاكتناع3ذا" هذه الترجمة المضحكة والمؤسفة معا: “مجرى علم اللغة 
العام". فكأن الأمر يتعلق بمجرى صاء (0'6811 601115 1111) وليس ب "دروس"! هذا 
إضافة إلى أن 62611 ليس عربيا أو مستعريا حتى يكون له كتاب بعنوان "صور", 
وإنما هو فرنسي له كتاب عنوانه: *1565ا1*18" في ثلاثة أجزاء! 

وأملنا في الأخير أن تستحث قراءة هذه الترجمة القراءً على نسيانها والعكوف على 
قراءة فعلية لروايات اليوم والأمس. تلك التي تُكتب (تنكتب) أو تبحث عن نفسها مثل 
تلك التي كُتبت و7 حية معنا وبنا. كما نتمنى لهم أن يدركوا في أثناء ذلك أن القراءة 
الحق قراءة مبدعة؛ وأنهم بصفتهم قراء مسؤولون عن الروايات قدر مسؤولية مؤلفيها 
عنها. 


د.رشيد بنحدو 
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ننه 


كشيرة هي الكتب التي تسعى إلى التعريف بالرواية وإلى تحليل تقنياتها أو 
مضمونها. فبعضها يقدم لمحة تاريخية أو جغرافية حين يضع الرواية في سياق تسلسل 
لغوي أو فضاء ثقافي. وبعضها الآخر يهتم بأشكالها وطيمها أكثر مما يهتم بتطورها 
التاريخي. وبالفعل؛ فالرواية الشطارية أو رواية التكون أو الرواية التاريخية (وهنا 
تقسيم ثلاثي يحظى بقبول مشترك) لا تتقيد بحدود تحقيب ضيق ولا بحدود رقعة 
قومية. وسواء تناولت هذه المقاربات المختلفة الرواية من زاوية تعاقبية (كيف تطور 
الفن الروائي من بداياته إلى الوقت الراهن؟) أو من زاوية تزامنية (ما هي البنيات 
النمطية الخاصة بالعالم الروائي؟)» فإنها جميعا تتوسل بمنهج مقارن؛ إما بمحاولتها 
تعريف الرواية من حيث اختلاقها النوعي عن أجناس مجاورة لهاء أو من حيث انقطاعها 
النهائي عن أجناس رما تولدت عنها. 

أما دراستناء فتستهدف وصف الإجراءات التي تسمح بمزاولة قراءة النص الروائي 
من منظور منهجيء قارنة التحليلات الشكلية والطظيمية والدلالية بأخصب تقنيات 
النقد الجامعي المعاصر وأيسرها ‏ فهي تطمح إلى تحقيق غاية مزدوجة: تقويم المعارف 
المحصل عليها في حقول علمية مختلفة؛ وإبراز أهميتها في حقل الدراسات الأدبية. 
فالأمر يتعلق إذن بعرض؛ يتوخى منتهى ال موضوعية: لمناهج ونظريات ومدارس علمية, 
بل ولمذاهب متنوعة وأحيانا متعارضة. ويتعلق الأمر أيضاء وبالانطلاق من مختلق هذه 
المناهج, بتحديد الآفاق التي تنفتح للبحث الشخصيء هذا البحث الذي يمكن أن يرتهن 
بدوره بالميول الفردية أو بالاختيارات الإيديولوجيية؛ ولكن خاصة بطبيعة النصوص 
المدروسة ذاتها وبتنوعها. 


وإذا كان غير مقبول كل ا جهل أدب العصور القدهة أو الإنتاج الروائي الأجنبي 
الوافرء فإن المتن المععمد في دراستنا يتكون مع ذلك من نصوص روائية مكتوبة 
بالفرنسية الحديثة. فلا يمكن بالف ل أن ينهض تحليل أسلوبي دقيق على نصوص مترجمة 
أو منقولة أو مقتبسة. لذلك؛ و قيقا للتبسيط, أولينا النصوص السردية: المنتجة بين 
القرن السادس عشر وعصرنا الاضرء كل الاهتمام. بحيث تعددت الأمثلة على نحو 
كاف. لكن هذا لم يمنعنا من الإحالة على أعمال سابقة يعرفها الجميع, كالروايات 
القروسطوية المنظومة؛ وأبرز الروايات اليونانية واللاتينية المنتمية إلى العصور القديمة 
المتأخرة, والآداب البطولية والعاطفية والريفية التي ازدهرت إلى غاية العهود الباروكية, 
وكذلك الروايات الإنجليزية في القرن الثامن عشرء التي يتفق كثير من النقاد على 
اعتبارها شهادة ميلاد الجنسق الروائي الخالصء و 01/1/0116 :1007 التي لا يمكن 
تجاهلها قطعا. أما كأة1005]0169 و1015]01' اللذان أبدعا روائع الرواية الروسية, 
والروائيون الأمريكيون 285505 1005 2 و065كل[نتة*1 و9783اع تتصرع11: الذين 
طوروا ألفن الروائي في بداية القرّن العشرين: وأدباء أوريا ما بين الحربين الكونيتين: 
109 وقتاطة10 و ظننة]لآ 1110135 وغيرهم من الرواد الذين استطاعت الرواية 
ا معاصرة بفضلهم أن تدرك إشعاعا يعترف لها به الجميع؛ فيمثلون آخر خرق للميشاق 
الروائي الفرنسي -- الفرنسي. 

ويستثمر الإجراء المنهجي المعتمد في دراستنا ما حققته اللسانيات والبنيوية 
والتداولية وعلم السرد, وكذا سيكولوجية التلقي وسوسيولوجية النص الأدبي 
والتحليل النفسي من نتائج إيجابية وسريعة في حقل الدراسات الأدبية. أما النزعة 
التاربخية وكذا التوليفات الطيمية الكبرى: التي فرضت هيمنتها طيلة عقود كثيرة, 
فقد تم تجديدها بمقاربة ذات احتقاء خاص وثيق ب أدبية النص. في حين ينحصر 
ا موضوع الأثير للمقاربة السيميو-أسلوبية, أي وصف الأشكال التي تمنح معنى للغة 
الفنية, في ثراء النص الذي لا ينضبء وفي اللذة والأصداء المتعددة التي تثيرها كل 
قراءة جديدة للنص. 


إفادات تاريخية 


1. الرواية ونظرياتها 


بخلاف أجناس أدبية أخرى, كالمسرح أو الشعرء فإن الرواية لا تتحدد بسماتها 
الشكلية بقدر ما تتحدد بمدلولهاء المرتبط عادة بفكرة المتخيل. فالقن الدرامي يخضع 
لسنن أدبي وفسرجوي؛ في حين ينيني الشعر على تصرف خاص باللغة؛ أي النظم 
الكلاسيكي أو الشعر الحر. فما ليس نثراً يعد شعرا (باعتبار الأثر الجمالي نتيجة ثوابت 
أخرى)؛ وما يفترض أداءً دراميا للغة يعد مسرحا. أما الرواية؛ وعلى غرار «أدب 
الأفكار», فيبدو أنها لا تخضع لقواعد كتابية تختص بهاء بل إن الموضوعات المطروقة 
هي ما يحدد كينونتها كجنس. فهي تسرد مغامرات وهمية أو ترسم شخصيات غير 
حقيقية أو تنسج حبكات متخيلة؛ ما يجعل خطابها في صميم اللاواقع؛ الذي يقتسم 
فضاءه الرمزي مع الخرافة والأسطورة والملحمة. 

فلئن كانت الخرافات التاريخية قد نشأت متزامنة مع نشوء الأمم والإمبراطوريات؛ 
وكانت الشعوب القائمة قد توقفت عن اختلاقها. بينما ارتبط الإنتاج الروائي» المزدهر 
حينئذ؛ وبشكل بدهي؛ بعوامل أخرى, فإن الملاحظ مع ذلك هو أن «الساغة الشمالية» 
مثلاً (وهي حكاية تاريخية أو ميثولوجية خاصة بالقطب الشمالي) ليست سوى تنويع 
إسكندنافي على ما يدعى في فرنسا بقصص 1715/071. 

كما أنه من الصعب وضع حد فاصل بين الأسطورة والرواية؛ بحيث يمكن أن 
نتساعل: هل يتعلق الأمر بقطيعة بينهما أم بانتقال من الديني إلى الدنيوي, من القيم 
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الجماعية إلى تفاصيل الحياة الشخصية, مثلما يقترح 10110621 (1) ذلك؟ أما 
التعارض بين الملحمة والرواية؛ فإشكالية ما تزال تحير النقاد المتخصصين, حيث يرى 
البعض أن الرواية تتحدر من المحكي الملحمي في مستواه المألوف وإلى حد ما المعلمن. 
وهو رأي يعتمد صراحة على أطروحات المؤرخ المجري 11205ا.1: أو يمكن قراءته ضمنيًا 
في 71615 لؤلفه الأ ماني 1ع 136102. ويعتيسر 077110116 100171471 16 
المعزوٌ ل همقة50, تهسينا لهذه الحركة التي فرضها الأدب السردي الحديث على 
النموذج السردي الأصيلء أي دمقرطته وتجريده من هالة القداسة. 

ومن هذا المنظور نفسه دائماء سعى نقاد آخرون. مثل 1605611 113316 إلى 
ماثلة الرواية بجنس «لقيط» استطاعء بعدوله عن نزعته الساخرة؛ أن يحظى بالاعتراف. 
فبعد أن كانت الرواية ترسم شخصيات هزلية مثل علأ0داء1نا0) 1000 رهناصهونة © 
أو آعناعقاهة: أصبحت, بعرضها لشخصيات رصينة؛ مثلما في نصوص 106 1(6 
أو 1363150508, أكثر جدية, حيث حل تصوير الحياة الخاصة للإنسان وتحليل 
نفسيته ووصف المعاناة اليومية للعمال بالتدريج مسحل السغني بالمآثر البطولية 
للشخصيات الملحمية: ما فتح الطريق أمام الرواية البورجوازية في القرن التاسع عشر. 

أما ©06تاطكله8 (انظر ص.49 )؛ فينطلق من افتراضات مختلفة, مفادها أن 
تعدد الأصوات واللغات والثقافات الذي ييز الرواية يجعلها متعلقة بالحوارية السقراطية, 
لا باضمحلال الخطاب الملحمي. من هذه الزاوية. ليست الأهجية حلقة في سلسلة 
متواصلة تبتدئ بعالم الآلهة والأبطال وتنتهي بواقعية الأدب الحديث المبتذلة؛ بل جنسا 
مستقلاً نابعًا من الشعب, ومتجذراً في الفلكلور والطقوس المهرجانية الهامشية التي 
تعر فيها الجماعات المرفوضة من لدن المؤسسات عن نقسها بواسطة الضحك الكرنقالي 
والختلاط الأصوات. وهكذاء تبدو الرواية؛ منذ أصولهاء وبشكل عضويء انتقنادية 
إزاء المعرفة والسلطة واللغة الرسمية نفسها(2). 

إن الملحمة هي عالم الأسلاف والبدايات والدورات الكونية. أما الرواية -التي لم 
تظهر كجنس شفهيء وإفا كجنس مكتوب فوراً؛ بل ومطبوع-فتنتمي إلى العصر 
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الحديث؛ معيرة عن تاريخية القيم وانتقاليتهاء بل وحتى عن هشاشة الستن الأدبي الذي 
تندرج فيه. لذلك؛ فهي انتقاديذ إزاء اللغة مثلما هي انتقادية إزاء نفسها. وما يصدق 
على الأدب السردي في العهد الاستهلاتي ( 5عناوام1:1/110 دم ل 11600005 
و #مطحخ[لأه0) #عده16:6ن) ع0 كع لها 1تزعنا4 دعك مماتشمهطت 
6 حيث التقليد والتكلف واضحان للعيان)؛ ينطبق أكثر على 
قغاصة/061 أو عتغناءتنا"آ, ثم على (5112:14 771517011 ل عتعا5 و 
عاك ؤلماه”1 عا معلاوعع1 ل ]1010610 ركع:107 7071 ل عمنل1ء13 وأخيراء 
0 القرن العشرين: على #5لاء«(©:110717-تداك "1 165 ل 00106 ثم 
الطفرة التفكيكية للرواية الجديدة. 
وبالطبع: فلا يمكن التأريخ للفن الروائي بمثل هذه الإفادات التاريخية البسيطة أو 
هذا التأصيل السريع. فالرواية“باعتبارها الآن الجنس المهيمن؛ هي أيضّاء ويحق, ذلك 
الجنس الذي لا ينفك؛ وبفعل تأمل مرآوي؛ يضع سيادة الكتابة وبلاغة المتخيل موضع 


سؤال متجدد باستمرار. 


2. مفاهيم وأدوات حديثة 


خضعت الرواية زمنًا طويلاً للتأريخ والتتحقيبء وهما إجراعان عمليان معياريان 
هيمنا باستمرار على النقد الأدبي كافة. وتكمن فائدتهما في رصد أشكال سردية مختلفة, 
مثل رواية الفروسية والرواية الرعوية ورواية الأجيال والرواية الاستباقية 
ورواية الخيال العلمي الخ؛ من حيث ظهورها وتطورها وربما اضمحلالها. كما يهتم 
هاذان الإجراءان بتحليل في منتهى الدقة للمؤثرات الأجنبية وللعحولات الدلالية, 
مجيبين عن أسئلة من نوع: في أي تاريخ انتقلت القصة القصيرة إلى فرنسا؟ وما هي 
العوامل التي أتاحت ذلك؟ في أي زمان ومكان ظهرت الروايةالتراسلية؟ وما هو 
التطور الاجتماعي الذي ارتبط به نشوء هذه التقنية السردية؟ ما هي مدلولات هذه 
الكلمات الأنجلو-سكسونية: 226ق00, 5017 2011؛ مهنا110؟ هل يكتسي 
التعارض بين 811011285501083 وطة11111851000[ 28121171 ملاءمة ما بالنسبة ل 
رواية التكون الفرنسية؛ مثلما يكتسيها بالنسبة ل الروايةالشطارية الفرنسية؟ 
الخ. ش 

وإذا جاز لنا أن نحلم بمستقبل الأدب الأوربي؛ يحق لنا أن نعساءل: ما ذا سيكون 
مصير كلمة -ومقهوم- 1010811 حين تستعيد الحدود اللغوية بين الدول الأوربية ما 
كانت تتسم به قديها من قابلية للاختراق الثقافي؟ وهل تكتسي هذه الرؤية المستقبلية 
مشروعية ما؟ لنكتف, عوض الإجابة, بالتأمل فى مثل هذين العنوانين غير المألوفين: 

9 


5 0111765 21 1171671101106 ل 0تامتت) ودع هات 1 100نن ل[ 
5ت 11254017 ل 016210 ع.1. أما 10000951 عع561, وهو كاتب فرنسي يهودي - 
الأصل يدرس في نيسويورك: فييدو أنه يفضل كلمة 08فا211]0]1 على كلمة 
عتتامةع2:0010. لذلك: فإن الرواية. وبسيب تطورها الهائل في الأدب العالمي 
الحديث؛ تنتظرها تحولات جديدة ومفاجئة. 

ولقد سبق أن كانت المفاجأة كبيرة مع بروز ظواهر طلائعية عديدة أدت إلى خلخلة 
اقتناعاتنا الفقافية الأكثر رسوخًا. كما أن تنضه)1 و 10986 و82:101151 وعمناة © 
وع010 و1ذ5ا81 لا يعتبرون في أوربا مجددين بعمق للكتابة الروائية فحسب. بل 
مجددين أيضا للنظريات الفلسفية وللخطاب النقدي والجامعي حول الرواية. ولقد قام 
بترجمة 1039106 إلى الفرنسية كاتب مولع مثله ب قيارالوعيء. وهر 7721627 
هم ا. 

وإضافة إلى تأثير الروائيين الأمريكيين في ورثتهم الأوربيين: فقد ألهموا المنظرين 
أفكاراً في غاية الأهمية, بحيث نذكر هنا أن 931116 استوحى من 1121112061 مقالته 
الحاسمة عن الزمنية (انظر 1,ك58//2120715)؛ وأن 512208 0131106) وضع النظام 
السردي الذي تنبني عليه روايته 14006012 باستيحاء من نفس الروائي. كما نشير إلى 
أن فرضيات السيميائي الإيطالي 1360 11506110 حول شعرية العم لالمفتوح(3) 
تدين بالكثير للروائي الإيرلندي ©3090 211165ل, صاحب 556 [171. أما روايات 
]01051 ذات الثراء المعقد. فهي ركن جوهري لا تقوم عليه الرواية الحديئة فحسب, بل 
كذلك كل مشروع سرد لوجي. ا 

وهكذا؛ يرجع الفضل في التطور الممستسر للعلوم الإنسانية. وخاصة منها 
اللسانيات؛ إلى الإبداع الروائي. كما لا يمكن تصور علم الجمال أو الخطاب النقدي بدون 
إحالة متواصلة على ما يشكل تواتهما التكوينية؛ أي الدوال اللغوية. 

لذلك, مستسعى دراستنا إلى تحليل الكتابة الروائية بما هي سكن نوعي: متوسلة 
بإجراءات البنيوية والسيميائية التي أضحت اليوم متعارفًا عليهاء و التي لا يمكن بدونها 
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أن يكون للمناهج الطيمية أو للنقد السوسيولوجي أو للتحليل النفسي للأدب أي 
أساس إيستمولوجي ذي مصداقية. فلا يمكن بعد تجاهل أن ما يحدد الرواية اليوم هو 
تحررها من قيود التصوير الواقعي. 

فهي لا تستمد دلالتها من تعلقها بالعالم يقدر ما تستمدها من المرجع الأدبي, 
بحيث تكون الكلمات إشارات تحيل على السياق الثقافي, لا على مباشرية الطبيعة. 

إن مسألة ال محاكاة ما تزال جوهرية في الجدل النظري. بيد أن مماثلة الواقع -ومن 
ثم قابلية تصديق العالم الروائي- قد تم تحويلها. فلم تعد تدرك بناء على تطابق عالم 
الرواية مع عالم الأشياء, بل على تطابقه مع عالم الدوال؛ والمندرجة هي نفسها ضمن 
التاريخ العريق للكلمات التي لا ينفك الإنسان يعير يها عن الأشياء. من هذا المنظور, 
يكتسي مفهوم عبر النصية أهمية خاصة؛ حيث مكننا. بالاعتماد على 61850© 
ماع60 .: وتحقيقًا للدقة الصناقية؛ أن نيز بين: 

- التناص: أي تلميح نص إلى نصوص أخرى أو تضمنه لها أو انتحالها. 

- النصيةالمحاذية: أي عتبات النص كافة؛ مثل العنوان والهوامش والمقدمات 
الخ, وكذلك المسودات وسائر التنويعات التي تفضي إلى الدراسة التكونية للنص في 
صيغته النهائية. 

- النصيةالواصفة: أي الخطاب النقدي المتمرس بالخطاب الأدبي. 

- التصيةالشاملة: أي مؤشرات القراءة الحاضرة أو الغائبة (الجنسء السلسلة 
الخ.). 

- النصيةالفوقية: أي معارضة النص أو محاكاته الساخرة أو تحويله لنص 
سابق يدعي اتن ص التحتي. 

ومن الممكن الاعتقاد, في نهاية هذا الجرد؛ بأن الواقع الذي يستغله الكاتب لا يعدو 
كونه مجموعة من الصور والأشياء والوصفات المبتذلة التي يكفيه أن يعيد تشكيلها في 
نظام مقرر أو, خلافا لذلك, في نظام غريبء وذلك تبعا لما يتوخاه من أصالة وتفرد. فهل 
تكون صناعة الأدب رهينة بتطبيق وصفات معينة؟ لتستأنس في هذا الصدد ب 
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5 13[:11024: الذي يقدم مفتاح هذا اللغز في خرافة حكمية. شكلها مزحة لا 
يمكن لأي عالم أو مهتم ب الشعرية؛ مهما كانت صرامته وجديته؛ أن ينكرها: 
بيت السيدة فلانة: وهي روائكية. يصل حمال البضائع: ويضع أمام 
الباب أكياسا بريديقة ثم يقرع الياب... 
صوت: من الطارق 5 
الحمال: إتها أكياس الكلمات التي طلبتها؟ 
صوت: انتظر لحظة!.. 
ريفتح الباب) 
السيدة:1ه!!! هل جميع الكلمات موجودة هنا؟ 
الحمال: جميعها ... (يفحصها ويضيف:) هنا كيسان للكلمات 
الشائمة ... وهناك كيس تلكلمات المهجورة ... وآخر تلكلسات 
المتنافرة ... وآخرللكلمات المكتفية بذاتها 
... بل وهناك كلمة فائضة ١١!‏ 
السيدة: وهذا الكيس الصغيرة 
الحمال: إنه كيس التقط ... والفواصل ... وباقي علامات الوقف 


السيدة: لنختصر ... فهذه الأكياس تحتوي إذن على كل ما تتطليه 
صناعة رواية! 
الحمال: توجد بها جمسيع المواد اللازمة لذلك١‏ بل إن متهاما 
السيدة: والحيكةة 
الحمال: إنها في كيس العقد!.. 
,015 كلادد5ء0 56725 .12 "535 5عط" ,10705 3100020ة1]3 
غطع20 عل عتتانا عا 


جميع العتاصر موجودة إذن: الكلمات: التركيب» طريقة الطباعة؛: علامات 
الوقف ... ما عدا العنصر الأهم: أي طريقة الاستعمال؛ وهي ما سيستأثر باهتمامنا في 
هذا الكتابء أي قواعد التأليف بين كافة هذه العناصرء أو التنحو السرديء الذي 


12 


سنسعى إلى استخلاصه بالاعتماد على الملاحظة الدقيقة للاشتغال النصي. 

وتطرح المقاربة الجناسية أو التكونية مسألة مزدوجة تتعلق بتاريخ الرواية 
وبالمصطلح الجدير بتعيينها. كما يتأسس فعل القراءة المتعددة, التي يغلب عليها المنزع 
السيكولوجي أو السوسيولوجي: بمجرد ما يتم تحديد الوحدات الملائمة التي تسهم في 
إنتاج المعنى الروائي. أما اللسانيات الحديفة, وخاصة منها التداوثية؛ فهي تقدم 
مساهمة شديدة الأهمية لبلاغة المحكي الرواتي. في حين تسمح البنيوية والشعرية أخيراً 
بدراسة دقيقة للاشتغال السردي: سواء تم على مستوى الأحداث الحقيقية أو الخيالية, 
أي سواء تعلق بالتاريخ أو ب المتخيل. 


13 


أهم التوجهات المنهجية 


1 المقارية الجناسية 


دما هو الجنس الأدبي؟ ». يحاول 3021165 عتنة]/!-صدعل في كتابه 
المعنون بنفس هذه الصيغة (4) أن يجيب عن هذا السؤال؛ مشير) إلى أنه يحيل في 
حقيقة الأمر على اهتمامات جد متنوعة:؛ بحيث يبدو أن سؤالاً مثل هذاء ومطروحًا بمثل 
هذه السذاجة. ربما سيظل بدون جواب. 

ومع ذلك وبالر. جوع إلى كتابات تعععداطصدط عاقكظا (كعبدعع دعل عدونعه.1 
كعكلة1116) و عناعهمهء 1نهة0 (معاقءدمستلةط و عاءرءاتطععة1 5 «مأعنلمهام]1) 
و 15:6 ممعطاءن]؟ (عناوناكى 15 عل عتممماحصق) و ككنلهة1 مع105 كمدك] (عمضن عتمط 
ع6 13 عل 616 اكه) ستعمل على استخلاص النقط الكفيلة يتحديد مقهوم 
الرواية. ومن أجل ذلك؛ سنتعرض بالتتابع للمعاني الاصطلاحية للجنس السردي: 
وللرواية وأنواعها, ثم للجِنّيّسّات أو الأصناف القريبة؛ قبل أن نتساعل هل تخضع 
الرواية؛ وهي جنس بدون قواعد وفن غير شعري؛ لمبادئ معيارية تكفي لتحديدها كما 
هي في ذاتها. . 
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1-1 مفهوم الجئنس: 
لا مناص من الرجوع. في تقليدنا الثقافي» إلى شعرية أرسطو(5) (وإلا فل " 
جمهورية أفلاطون) لنتلمس الى عاولات التصنيفية الأولى لضروب التعبير الأدبي . 
المختلقة؛ بحيث يبدو غير لائّ, إضافة شروح أو حواش جديدة إلى هذا الكتاب الذي 
يعدء رغم هناته؛ نصًا مؤسسا لسلسلة ممتدة من النظريات الأدبية التي علقت عليه بأناة 
أو فسرته أو حرفته: بد ب 5[115) 10606 و011]163ننا0) وانتهاء ب 80116301 أو 
1 . 
وحرصًا على الوضوح. سنقتصر على أكثر تفاسير النموذج الأرسطي حدائة. ألا 
وهو تفسير علاعدء0) 361350) في كتابه ©اندع7111ه'] ‏ +1101ع/6(17117001) : 
الذي يمكن عرضه في الجدول الآتْ: 
1 سرحي | سي | 
| لض ١[‏ > له | اسة | 
الك 1 1 ات 


تمتاز هذه الترسيمة يإبرازها لثنائية مزدوجة: شكلية (فإذا كان المسرح يستعمل 
مباشرة الحوار «الطبيعي», الذي تعبر به الشخصيات عن أغراضها ومواقفها؛ فإن 
الأجناس السردية تجمع بين محكي المؤلف والسمثيل ا موسط لخطاب الشخصيات) 
وطيمية (فالكائنات المعروضة فوق الخشبة -أو في النص- هي إما أبطال مؤمثلة أو 
تنتمي» خلافا لذلك. لبشرية كاريكاتورية). 

إنها ترسيمة تعكس بأمانة حداثة «بنيوية» في مستوى أساتذة الثانوي! لكنها لا 
يمكن أن تنسينا أن الصئافة الأرسطية تستلهم قبل كل شئ؛ وبقصد أو بدون قصدء 
فوذجا فيزيائيًا مستوحى من ملاحظة الطبيعة. ويوضع 501861165 بشكل مقنع بأن 
الأمر يتعلق بموقف «جوهري ذي فموذج بيوئوجي»(7). لذلك؛ ليس غريبًا أن تفضي 
السكولائية في القرون الوسطى: ونقيجة لتقلييات مختلفة: إلى وضع عدد من 
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"الأجناس" التي تنقسم هي نفسها إلى "أنواع". مشال ذلك. وحسب 1(1020806, 
«الجنس السردي» كأصل يشمل "النوع" الحكمي أو التعليمي. 

أجناس ... أنواع ... جنيسات ... إن الأمر ليذكرنا يذلك التفرع المحتوم للأنساق 
التي تقوم على مبد! التصنيف على أساس معارضات متوالية. فما ليس مسرحيًا هو 
سردي؛ وداخل كل غط تلفظي تراتبية في الأساليب. 

وهكذاء تكون الرواية نتيجة لتطور شكل سردي رائج (أو أشكال سردية رائجة) منذ 
العصور القدمة. ويترادف هذا التصور مع إقرار» ضمني على الأقلء بالنظرية التطورية: 
فالأجناس تولد ثم تتحول وتضمحل -أو تستمر. لكن من الجائز دومًا خوض مجادلات 
غير مجدية لمعرفة ما إذا كان الجنس يبلغ درجة الكمال في بدايته؛ أي لحظة تخلقه؛ أو 
في أوجه, أي لحظة كهولته. ولا غرو من أن تؤديء حتماء الاستعارات الإحيائية, 
السائدة في الدراسات الجناسية؛ إلى طرح مثل هذا السوّال, كما لو كان التطور الأدبي 
شبيها بتتحولية الأنواع الحيوانية. فهل يكون ازدهار الرواية في الوقت الراهن» يحكم 
استغلالها لقانون الأقوى, راجعًا إلى كونها أحسن الأجناس الأدبية تكيفًا مع وسطها؟ 


2-1 الأجناس السردية: 
سواء كان مكتوبًا أو شفهياء فإن الأدب السردي -وهو في نظر أفلاطون جنس 
مختلط.: وفي نظر أرسطو جنس مستقل ومكتمل- يتمثل في أحد تجلياته الأولى في 
6 ,:, بحيث سيظل هذا الكتاب زمنًا طويلاً أثر يستشهد به المنظرون وموذجًا 
يسعى إلى تقليده الممارسون. وبنيني هذا النموذج الأصلي, الذي أصيح معياراً؛ بل 
مشالاً أعلى: على أوصاف متعلقة بأشياء. وشخصيات (أو صور) وأحداث (أو 
محكي) تفترض هاا (أو حاكيًا وإلا فموّلنًا). وعلى تمشيل مباشر (1231136515) 
للغة الشخصيات. فيحكم هذه المحاكاة القائمة على الحوار المسرحي؛ يمكن الحديث عن 
جنس مخغلط. يل وربما يسيب خاصية الاختلاط والتنافر هذه تحمل إحدى الروايات 
اللاتينية الأولى: وهي من تأليف 166026 عنوان :50614171607 16 ا مشستق من 

18 


28" (أهجية)؛ وتعني: الاخلاط. 
ومن المحتمل أن تكون لفظة 5010811: وكما تؤكد ذلك القواميس. قد ظهرت في 
القرون الوسطى لتدل أولاً على حكايات منظومة (مثل 156101 1© 17151071): ثم بعد 
ذلك على حكايات منشورة (مثل 106712474 06 +19071107) مكتوبة بلقة عامية, لا 
باللغة اللاتينية المحتفظ بها للنصوص العلمية أو المقدسة. ويتضح تأثير تراتبية 
الأجناس هذا في الوعيء أو اللاوعي: السائد في هذه القترة؛ في طبيعة السجل اللغوي 
الذي تستعمله الرواية؛ أي الفرنسية؛ باعتبارها لغة مشتركة تلائم جنسًا يعد متدنيًا 
ومعالجًا موضوعات دنيوية وما يزال قريبًا من المحاكاة الساخرة. لكن ثمة خاصية أخرى 
تبدو مرتبطة ضمنيا مفاهيم الرواية والحكاية والأقصوصة: وهي أنها جميعًا تسرد 
أحدانًا حقيقية أو خيالية. وهتكذا, فإن الإتجاز رالملفوظ السرديين هما ما يمكن 
اعتبارهما العنصرين المهيمنين في الإدراك الأصلي للجنس. 
ومع ذلك وبتسأثير من الحكايات الرمزية (مثل 1052 | 06 :1]0167) 
والروايات البطولية؛ ثم روايات الفروسية (مثل #آلنه© 06 47710015) يبدو أن 
المفهوم قد تطور بسرعة في اتجاه فكرة المتخيل. يشبت ذلك بوضوح تعريف ]11116 
المأثور في القرن السابع عشر, حيث يتعلق الأمر بمجموعة وحكايات مختلقة تسرد 
مغامرات غزلية مكتوبة بلغة نقرية وبأسلوب مزخرفء وذلك بهدف إمتاع القراء 
وتشقيفهم» (8). ومنذ ذلك الوقت؛ اختلطت كلمة 101112382 (رواية) بكلمة 
©6501 (روائي)؛ وأصيحتء فيما يبدو, تدل دلالة اصطلاحية؛ وإلى غاية 
ع3آة8: على شكل من أشكال الولع بالاختلاق والكنب (عتسقد0طالا) . 
كما يؤكد ذلك الاستعمال الآتي: 
غيرآن رجلا مشيوب العاطفة: ولم تكن حياته سوى سلسلة من الأشعار 
الحماسية: وقام دائمًا بروايات عوض أن يكتبهاء ويتصف بالتتفين 
خاصة- أقول غير أن رجلا مثل هذا ينبغي أن يجرب شيكًا مستحيلا 
في الظاهر (9). 
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الحذيث. وبيساطة, « سرد حكايات»: مع كل ما يفرضه ذلك من تياعد أخلاقي وسحر 


3-1 الرواية والأشكال القردية: 

لعل إغراء التساية أمر لا مفر منه. لذلك؛ يبدو أن البحث عن صلات القربى 
التي تجمع, في خانة نوعية واحدة هي «عمل سردي».» بين أشكال متواشجة مثل 
الخرافة والأقصوصة والمحكي الخ -هو أفضل وأنسب من تحمل مقارنة 1 
دع انها دعل عتلامالك سمسنة علتبهان) مع عقثمة ل 12 عل عسسمقدال8 
غناء 113 أو مع 007101 2876 1.6 ل عقتله8. ألم تكن بعض النصوص. التي 
نعتيرها اليوم نفوذجا للكتابة الروائية؛ تحمل في أصولها عناوين مختلفة؟ فقد كان 
ععمعأطاصنة5 ع0 82850 يدعر روايعه 7716اع”771 61 201:1 روايةً رهعوية. 
وكان 21ط0تاعانا يدعو 71017 ع1 1© عههام1 1.6 «وقائع القلاثينات»: وكان 
نا حاتنة 11 يدعو ©56111171671/41 11401/60110171 وقصة شاب».؛ وكان 00106 
يدعو :1721147 لاك 06©5) 1.65 «دراما نقدية» الخ. فعلى أية أسس إذن تقوم هذه 
«المشابهة» التي سرعان ما يدركها المتلقي بالتأكيد عند قراءته لهذه الروايات المختلفة؟ 
لا ريب في أن الأمر يتعلق, كما أشرنا سابقًا إلى ذلك؛ ب الإنجاز والملفوظ 
السرديين. وكذا بالخاصية التخييلية لهذه الآثار. لذلك: يكون الحديث عن جثس جامع 
أمرا له ما يبرره. بحيث تمعارض الكتابة ذات النمط الروائي (كما رأينا ذلك عند 
أرسطو) مع كافة الأجناس ذات الطابع المسرحي. 

إن لهذه الرؤية المستعرضة للأجناس حسنة وسيئة واحدتين على الأقل. فهي: بحكم 
أستنادها إلى الحدس. تستدعي كشافية أدبية تقوم أساسا على حسن المعرفة 
الطيمية: أي: «السردي» عموما. وفي هذه الحالة» ينبغي أن تندرج في الملفوظات 
التي من هذا النمط أجناس جد متقارية لا تنطبق عليها حقًا المقاييس التعريفية المعروفة 
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(هل يرجع التعارض بين الرواية والأقصوصة إلى طول الأولى وقصر الثانية؟ هل 
ملاع طإعياه4/[ 06 1151011 ل 26133205 رواية قصيرة أم أقصوصة طويلة؟), 
وكذلك أجناس أكشر تباعداً فيما بينهاء مثل الحكمة والخرافة بل والأسطورة. وأبرز 
مشكلة تطرح هنا هي غياب العلامات الشكلية: فالتعارض بين الرواية والشعر يتحدد, 
بالنسبة لمعاصريناء في مستوى التلفظل أولاً؛ هل هو منثور أو منظوم. واعتماذاً على 
هذا المقياسء لا يمكن لحكايات أو خرافات 86نةأ100 3[ (بشلاف خرافات 23106م26 ) 
أن تنتمي إلى الإبداع الروائي لأنها مكتوبة شعراً. أما تسمية 418801 لمجموعة ضخمة 
من قصائده بعنوان 6(ا17126[16 10711471 16: فهي مجرد إثارة سوريالية! 

ونختم هذا المبحث الجناسي بالمشاكل التي تطرحها الاقتباسات الحديثئة والترجمات 
النشرية لنصوص شعرية والعناوين الفرعية التي يحلو للناشرين أن يلصقوها ببعض 
الأعمال. فمن الممكن فعلاً أن نتساعل عن العلاقة «الجنسية» التي توجد بين الفقرات 
المقفاة وثمانية المقاطع في حكاية 18650131 ودروايات» ]15610 © 11185]82 التي أعاد 
تأليفها 8260167 أو لإنقا! 6علص أو كننامآ 6صع. وحين ترجم 71615731 دراما 
كات ل 6ا6006 ترجمة نثرية؛ أي حين حولها من قصيدة مسرحية إلى قصيدة 
سردية؛ ألم ينقل إلى وعي القارئ الفرنسي ئصا مسرحيا منثوراً؛ بل وحكائيًا؛ هو تحوير 
لنص مسرحي منظوم (وهو شعور سيزداد في “التحليل" الذي قدمه ل 51منه1 الثاني) ؟ 
ولماذا تدرج نصوص 1/13110355316 القتصيرة في خانة «حكايات وأقاصيص» إذا لم 
يكن السبب هو استحالة تصنيفها على نحو دقيق؟ أما تسمية خرافات غععنة]5/701 
الحكمية ب «روايات وحكايات»: قتدعو إلى الدهشة. ولعل الأمر يتعلق يخدعة تجارية 
لجأ إليها ناشرون على دراية با مفعول الإعلامي للفظة «رواية»» التي لا تعتبر منفرة 
للقارئ المعاصر (لاسيما مع غلاف جذاب!) مثلما هي منفرة عيارة «خرافة قلسفية»! 
وحين يطلق الكتاب أنفسهم اسم «رواية» على نصوصهمء التي هي وصفية أو استعارية 
أكثر ما هي سردية؛ أفلا يحاولون استغلال عادات ثقافية تحث على فط قرائي 
نوعي ومقولب؛ ثم كيف ستكون قراعة 101م:7زع' 4 71006 ءادا هرة ل 
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ععنة دعم 1مء0) أو 1ته[41! عل عومععوط ل مانا أعطء 13/1 لو لم يكن 
النصان حاملين لهذا العنوان الفرعي: 210120321 ؟ هنا أيضا يقدم 318808 مثالاً في ' 
منتهى الج رأة والغرابة: وهو: 1707/1071 ,60710707110 16 مان +471166. فالعلامة 
الجنسية؛ أي «021ا10»: جزء لا يتجزأ من العنوان: بل إن هذه العلامة مصوغة, 
بواسطة الجناس التصحيفيء من لفظة “1380131138”": بحيث يحيل كل من الرسالة 
والستن على الآخر. 


4-1 الأنتماط المختلفة للرواية: 
يتضح ئما سبق أن تحديد جوهر للرواية أمر غير هين. إن لفظة روايية هي بالأحرى 
دال ينعمي إلى النصوص المحاذية, أي كل ما يسيق النص أو يمهد له أو يحيط بد. 
أكثر ئما هي سمة فنية أو شكلية تخص جنسًا معينًا. فلئن كانت اللفظة, في مدلولها 
الشائع؛ تعني سرد (أو إبداع) أحداث خيالية؛ فينيغي مع ذلك الإقرار بأن الرواية؛ وهي 
«روائية» (لا تخلو ضرورة اللجوء إلى هذا الإطناب من دلالة!) لا تطابق سوى صنف 
تي محدد تاريخيًا يلعب فيه سرد مغامرات حقيقية أو خيالية دور أساسا. في هذه 
ا حالة. هل تستحق 56712171611416 110110011011 ل 11811011 -وقد تم استبعاد 
مفهوم 'الحبكة" منها بقصد-اسم "رواية" أو "لا رواية"؟ وهل تكون ©[ 7626©1/65. 
#أك ف مله ل 1010606 التي استبقت فورة 111810013 16831 المشهورة (وهي أن 
الرواية القديمة حكايةٌ مغامرة: بينما الرواية الحديئة مغامرةٌ حكاية)- هل تكون رائدة 
الرواية الجديدة؟ إن بعض الكتاب المعاصرين,؛ أمقال ]1/1116 11 وكشير من 
أنداده؛ يتجنبون هذه الصعوية برفضهم لكل تسمية تجنيسية, ناعتين كتاباتهم بلفظة 

«دنص»» التي هي في آن واحد أكثر التياسا وأقل حثا على القراعة الاختزالية. 

ومهما يكن الأمرء فإن هوس التصنيف يظل أحد أهتمامات النقد الأساس. هنا 
النقد الذي لا يتورع من الحديث عن رواية أفكار ورواية عواطف بل ورواية روح: 
محتفظًا دون شك للنصوص التي تغلب فيها لغة الجسد على لغة الروح يعيارة "رواية 

22 


جنسية". أما التعارض بين رواية الطبائع والرواية التحليلية, فأصبح مألوفًا 
ويسمح بالتمييز بين اللوحة الاجتماعية (1,/45507111017) ودراسة السجاياء مثلما 
أمكن قدها القيام بمقايسات رائعة بين ع006[1) و1830136, أو بين 
عه0طم50 و ع0تمتتتاظ. وبخصوص الروايات التي تعالج حياة أسرة بكاملها, مكل 
“1آنمنه1115 دعآ ل كقة© تل مستأعقالا ذعع 10 أو كوتءعتاوكهط 1.65 ل 
[عدسقطن10 5عع0601, فأين يمكن إدراجها ؟ وما هو الأجدر باهتمام القارئ في 
روايات 77017 16 2# عولاه16 عط ل لهطلسعاك ر بجنونته8 1422716 لل 
العطتته[] و عتلاه 07و45 77867856 ل عمتكتتدلة, هل هوالتتحليل 
الاجتماعي للوسط أو التحليل النفسي للشخصية؟ إنها أسئلة تطرحها كل صتافة 
طيمية. نليست الروايةالشطارية في حد ذاتها مختلفة عن ءارا 177:6 ل 
+للمة155] إذا استثنينا الوضع الاجتماعي للشخصيات وأسلوب السرد 
المتغايرين. كما أن 1,'07 ل 06001815©: تشبه, من حيث البنية السردية: رواية 
التعلم. ذلك أن أصنافًا مثل رواية المسارة والرواية الدينية والرواية العجائبية ورواية 
الأطروحة ورواية المغامرات ورواية الرحلة الخ. تحيل على المخسامين, لا على طرائق 
التلفظ. فهي تشير في الواقع إلى المبثى الحكائي. وقد قال 626116 عن الرواية 
البوليسية مثلا إنها «تخصيص طيمي للرواية مثلما أن المسرحية الهزلية الخفيفة 
تخصيص طيمي للملهاة»(10). 

وبالمقابل: فإن اتثروايةائلتراسلية مثل 26210156 ع اآعبهاهل1 ه.ظ1 ل 
تلدّع55, واليوميات؛ مثل 167175 4ال 1117117101 ل 18311101, والسيرة 
الذاكية ا متخيلة مثل 4112071672 71/671015 ل تقرععتنا0 7 , وائرواية 
التحاورية؛. مثل 827015 :7607 ل 33101) ذال الخ. تختلف عن الرواية التقليدية 
بكتابتها الخاصة. لكن: إذا كانت هناك ثنائية جتاسية مبررة: فلعلها هي تلك التي 
تعارض بين روايات ضمير المتكلمء مثل 11517671867 وروايات ضمير الغاتب؛ مثل 
601/471 11-:07ج لم1 65.ط: والتي يدركها القارئ فور . 
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5-1 سجلات اللغة: 

هل تكون الرواية؛ باعتبارها تنويعًا على الملحمة القديمة أو نقيضها التحريقي؛ 
محكوما عليها بأن تتقيد بمجالات الهجو والسخرية والبطولة- الهزل؟ إن قراءة دياكرونية 
للجنس الروائي تسمح بالعثور على أمثلة عديدة تؤيد هذه الفرضية التي يدافع عنها 
ببراعة حاعةطتعددة في كذ5ة1111/4). 

وهكذا؛ يبدو أن الرواية لم تستطع إلا في حقبة متأخرة نسبيًا أن تتخلص من ذلك 
السجن الذي حبستها فيه طيلة قرون عديدة آراء مسبقة حول التشيل. فباعتبار الرواية 
جنسًا "منحطًا" (من أصل شعبي؟): فسمن البدهي أن تصورء كما تفعل الملهاة. 
شخصيات بسيطة مرصودة للإضحاك وأن تجعلها تعبر عن نفسهاء مثل 400685512 
وعقا0طء 03 د12 وعناء[معزل! وءع10لصةن) بل ومثل حماارر 1.65 

ل ةناها 

إضافة إلى ذلك؛ فالرواية جنس «مختلط». فهي تجمع بين محكي السارد وحوار 
الشخصيات التي تتكلم كل واحدة منها لغة مناسبة لوضعها الاجتماعي 
ولمزاجها. فمصطلح «رهاب الماء» (ع01م1197020) مثلا لا يرد على لسان 
111516 ع1 1360165: لأنه يفوق مستواه كخادم. كما أن لفلاحي 8831286 أو 
لنورمنديي 1/13110255324 لوتيشعهم الخاصة. أما ع7 (ل لاقعدع006)) , 
فتستعمل لغة تتخضها توافق عمرها وطيعها ووظيقة الإزعاج المنوطة بها. وفي 12 4 
74 1271275 11ل 72017670[16: فإن ما تعر: ف به نع بك ل زبر هو لغتها 
الشخصية؛ في حين تتميز شخصيات 117110116[ 0710111011) هآ ل عتنتقتتلة1/1 
بعضها عن اليعض الآخر بالسمات النوعية لنطقها وكلامها (نقص في اللغة, تمتمة؛ تكرار 
كلمات بعينها الخ): مما يضمن للرواية تعددا لغويا غنيا. أما 86588805, فيحلو له 
أن يقلد بمكر الأسلوب التافه لبورجوازية ناعمة البالء كما في روايعيه 1.171170511/76 
و7206 17131417015 1771. وهكذاء فإن مستويات اللغة (سوقيء متحذلق: متصنع...) 
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تؤشر في كافة الأحوال على المميزات الفردية أو الجماعية لشخصيات يحرص المؤلف. 
الذي يكتب؛ خلافًا عنهاء بلغة «أدبية» -إلا إذا تدخل في النسيج النصي كسارد 
حكائي متمائل- يحرص على الايتعاد عنها (انظر ص. 102). فقي القرن التاسع 
عشرء وبينما كانت الرواية تتبوأ مقام الأعمال "الرصينة": بتعبير41161821: أصبح 
المؤلف يتميز بلغته الرفيعة. أما الشخصياتء فظلت تتميز بانزياحها عن هذه اللغة, نما 
جعل جاتبها الهزلي غير المتعمد يتخذ طابعًا كاريكاتوريًا. 
من هذه الزاوية, تكتسي ال مقارنة بين مطلع ‏ 567111111671101 11:41/60110171 
في طبعة 1845 ومطلعها في طبعة 1869 أهمية مزدوجة: فهي لا توضح تطور 
1111611 ككاتب فحسب, بل توضح أيضا "تطورات” الرواية الواقعية باتجاه امحاء 
الذات المتلفظة:؛ والبحث المتزايد عن الدقة ويخاصة عن التسريد. 
ذات صباح من أكتوير؛ وصل بطل هذا الكتاب إلى باريس ويحوزته قلب 
عمره ثمان عشرة سنة وشهادة باكالوريا أدبية. دخل إلى عاصمة العالم 
الملتحضرهذه من باب 5216-106815 الذي أعجبته هندسته.ورأى في 
الطرق عريات دمال يجرها حصان أو حمان وعريات يائعي الخبيز 
مدفوعة باليد» وثبانين يبيعون الحليبء ويوابات يكنسن الساقية. كاتت 
الجلبة قوية: وكان صاحبنا يطل من بوابة المركبة. ناظرا إلى المارة وقاربًا 
لافتات المحلات. 
الطبعة الأولى من 571177116711416 1:012071ل:1.آ ل كته 111. 
يوم 15 شتتبر 1840: حوالي الساعة السادسة صياحاء كان مركب 1.8 
ننقع810]61 1116-0 المتأهب للاتطلاق: ينفث زوايع من الدخان 
أمامرصيف 52111-13611310 . 
وكان الناس يتسارعون لاهثين: ومجموعة من اليراميل الكبيرة والحبال 
وسلال الغسيل تعرقل حركة السير. ولم يكن الملذحون يردون على أحد. 
كانت الاصطدامات متكررة والصناديق تتراكم بين شباك الصيد, 
والجلبة تخبووسط هدير الد خان الذي كان بتصاعد من صفائح 
معدنية: مغلفا كل شئ بسحابة بيضاء؛ بينما الناقوس يرتن في المقدمة 
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بدون انقطاع. 
الطبعة الثانية من 567141771671121 :217107 1.11/4 ل 1113:6116 
فالملاحظ في الصياغة الثانية أن آثارالواقع قد زادت» وأن الشخصية المحورية 
تعامل برصاتة: وأن علامات السخرية (صاحيناء عاصمة العائم التحضر .. ) 
وتدخلات المؤلف الضمتنية (الملموسة قي حذف النسق في الجملة الأولى) قد زالت. 
ويبدو أن السارد لم يعمد إلى «دمقرطة» لغته من جديد ومزجها يلغة الشخصيات 
إلا مع العنف البلاغي ل 7721185 111165 أو النثر المتألق ل عذا6:). صحيح أن بعض 
الروائيين ظلوا متشيشين بالتقاليد؛ مثل 1585220 101015 الذي فرق: في 12 
15زم او 05 1/6776))؛ بين لغة المحاربين -الأطفال- وهي شفهية أصلاًء ولغة من 
يسرد القصة, وهي فصيحة بداهة. لكن نوعا من التنافذ أو التأثير المتبادل توطد 
بالإجمال بين لغة الروائي ولغة الشخصيات, أنطلاقًا من الرواية الشعبوية في 
العشريتات من هذا القرن ووصولا إلى 1([1213. مروراً ب 01010 و531056. وهو ما 
جعل مفهوم "الجنس المختلط", المتداول في العصور القدية: يفقد جزتيًا مشروعيته 
وتصديقيته. 
ففي روايات 181165 196120 لا تدعي لغة السارد التفوق على لغة 
الشخصيات, هذه الشخصيات التي يفترض في السارد أن ينقل كلامها: 
3 تتتآ ده رعل2ع81 ... ند[ 5ع 2ع عناعء0 10 علتمدمه 2 098 كثتام ]1 - 
أع1260 01220 10616 53 606 
.166 19870825 0111 20115 قق« أوعاء ... الل 1ه'[ ,0امععة'0 ووط - 
8 ,01011510115 5685 3566 3211976 أقه عع مذ -عتعة11 لصقنا0 [.. .| 
56 00 .1ء قتا مغ نع اعلدعء'0 عسصاعم 12 كه ع :511116 ع0 غناه) غ11ل 2 تنا 
"0تتقمتعل كقم 2 عللظ .ركتامه ع3976 كلاع1لا دا أن ععدكلم دع عنلا 
111 تام تل علمقسصسعل مصعم 2 ع811 اوعسسمء 1 ,00 11 ,2011101101 


.01 ع0 غأتنةد الاعساع[م زه 2 
19 ,أتاه كلها ركعكناءسط[هنا وما ,811612 لتممرعط 


ويبلغ هذا التنافذ اللغوي ذروته في روايات 16812 33/10080؟1, ما يجعلها 


*- ملحوظة: فضلنا الاحتفاظ بالنتص في لغته الأصلية: أي الغرنسية: اعتقاد) منا بأن ترجمته إلى 
العربية لن تفي تَامًا بمستويأته اللغوية وآثاره الأسلوبية (المترجم). 
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ُوذجية في هذا المجال: فالحوار فيها إما يتم قكسريده تماماء وإما يتم حذف العلامات 
النسيج الخطابي. 
وتحدكت إليه بهدوء؛ محاولة إقناعه بأن مزايا القراءة ليست غريبة 
عن مزايا الحب مثلما يبدوأنه يعتقد. فأجابتي بأن ذلك ريما 
صحيعح وبآن ما يهمه الآن هو أند يحيني وكفى. إنه يعرف ذلك 
ومتأكد مته[ ...] ثم قال لي بصوت يكاد لاا يسمع: حستاء أتا 
أشاطرك الرأي. 
.6 ,510 كعاعط ,عع عع 1 هآ ,مقع[1 12702000 


6-1 تعرديضف مستحيل: 

* نظريات عديدة: 

كثيرون هم الذين نظروا للرواية» ومعظمهم روائيون يفكرون في تمارستهم ويبررون 
موقفهم الإيديولوجي أو تقنيتهم الأدبية! ففي القرن التاسع عشر وحده, يمكن أن 
نذكر تلك المقدمات التي كتبها كل من 13820اطناقع012831) للطبعة الأولى من 
#لعنث :)1801١(‏ واغةا5 06 عددة18120 ل عسترزماء12 (1802), وكماء71” 
50ت ذ ‏ كنبم2 عل عرججم2آ ع2ه/1831(71). وتعتاسهة) لعاأءكنمممهمه11 
الأطلاه 14 26 (1834), والأخوين م6 ل عتلاع1زعع مط 027711116 
(18564).: وأعج 8011 ل عأوء7215 ع1889(1): معرفين فيهاء كل بطريقته 
الخاصة؛ ب "فن الرواية", ومقترحين يبموضوعية متناهية مراجعة عميقة للجنس الروائي 
ولقواعده وغاياته. 

وفي التوطتة التي كتسبها ل 11111216[ 20116036) هط (1842), يؤكد 
823 ضرورة حياد الروائي الواقعي وكأنه عقيدة: 

دإن الصدفة أكبر روائي في العالم فيكفينا أن ندرسها لنكون منتجين. لقد كان 
المجتمع الفرنسي سيكون المؤرخ, ولم يكن علي أن أكون سوى الكاتب». 
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أمسا 2018 فقد عرض في 2267171671121 1107:1471 16 (1880) . 
بالإضافة إلى عقيدته الوضعية, صوابية المدرسة الطبيعية: 
ونحن نكشف عن إوالية الصالح والطالح, ونيرز حتمية الظواهر البشرية 
والاجتماعية حتى نتمكن في يوم ما من إخضاعها وتوجيهها. وباختصارء فنحن نعمل 
بمعية القرن كله إنجاز) لهذه المأثرة. وهي السيطرة على القوى الطبيعية؛ وتحقيقا لعظمة 
الإنسان الخارقة. انظروا إلى عمل الكتاب المثاليين: أولئك الذين يعتمدون على 
اللامعقول والفوطبيعيء والذين ما أن ينقّذوا نصرا ما حتى يسقطوا عميقًا في الهباء 
ا ميتافيزيقي! فنحن من يملك القوة» ونحن من يملك الأخلاق». 
وبإصدار أتلةككة13170/[ ل 70711071 1 #لاى 111/06 -وهي مقدمةل 
مع أت #معاط (1887)- تبلور تصور للموضوعية أقل تطرفاء وهو أنها عبارة عن 
توافق ثقافي أكثر ما هي عبارة عن صورة أمينة للواقع: 
«أن تكون واقعيًا يعني أن توهم بالواقع إيهاما تاماء طبقا للمنطق العادي للأشياء. 
لا أن تنقل هذه الأشياء حرفيا في فوضى تعاقبها. وأستخلص من هذا التصور أن على 
الواقعيين الموهوبين أن يتَسَّمّوا بالأحرى ياسم المخادعين. زد على ذلك أنه من العبث أن 
نعتقد بالواقع بما أن كل واحد منا يحمل في ذهنه وفي أعضائه واقعا خاصا به». 
وبالانتقال إلى القرن العشرينء نجد أن 160123[105 111165 يدافع في تقديمه ل 
6 0116 06 77077171165 7265 (1932) عن الرواية الاجتماعية:؛ وأن 
عفتكتلة]/![ كأمعطة]'1, في 75071110865ءم 505 أ© 71167ه1م70 16 (1933 
) ظل جد تقليديء وأن التقادات 5815156 11ة1638-2: المنتشغل فيما يبدو 
بخصوصيات حزبية: لا يسعها أي شيء ضد موقف يطابقء في نهاية الأمرء النتيجة 
المنطقية للتقاليد السردية التي خلفها لنا القرن التاسع عشرء العصر الذهبي 
للرواية الواقعية (:70711127 6416© 1141/18 .1( في: 95211/2110715., الجزء الأول» 
2)7. 
لكن الثورة الحقيقية هي التي سيحققها كتاب "الرواية الجديدة": الذين سيجمعون 
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قالاتهم السجالية والتأسيسية في 501/6071 غلك 1.1576 ل عانتةنهة5 عتلقط)112 
'1956). وفي 00007 2 7 ١‏ 
7) وفي 70771471 16 'لاى كلدك ل عمانا8 [عطعتا/ة (1964). 

وتتوالى البيانات: وتتكاثر المقدمات والحواشي والملاحق والتصريحات. وتبقى حالة 
171801 أغرب من غيرها. فهو يقدم إفادات قيمة عن معاناته للرواية لا في تقديمه 
نصوصه الروائية؛ وإنما في مراسلاته الخاصة؛ علما بأن رسائله المنشورة ستصل إلى قراء 
أكثر عددا من قرائها الأصليين. 

وسواء قي فرنسا أو خارجها (فقد نشر 135065 115 في إنجلترا 4/1 17:6 
71 في 1884 وأثار اهتمامًا بين الروائيين الفرنسيين)؛ سيضاعف الروائيون 
النصوص التمهيدية لرواياتهم: عارضين فيها مناهجهم: وموضحين كيف أن تجديد 
الأساليب والأشكال كفيل بمقاربة واقع هو نفسه متّبدل أو معتقدات متحولة أو معارف 
في تغير مستمر. وقد أثر عن اة5 هذا التعبير الموفق الذي يلخص جيداً هذا الموقف 
ويشرح في الآن نقسه إفراطات الحداثة: «إن التقنية الروائية تحيل دومًا على ميتافيزيقا 
الروائي». لكن أيا من «فتون الرواية» هذه (زد على هذا أن عبارة “فن الرواية", خلاقا 
لعبارة "فن الشعر"؛ غير مستعملة في فرنسا) لا يرقى إلى أن يكون فوذبًا معياريا أو 
مجموعة من القواعد والضوابط الفنية: أي لا يؤسس شعرية. 


* هياب القواعد: 

ابتداء من 1101266 وانتهاء إلى 2011626211 مرورا ب 80116333 و عمتةارء7؟1 
أو نتقعات00): عرف تاريخ الشعر الغنائي والمسرحي مجموعة من "فنون الشعر" التي 
حددت كل شيئ: فالكتاية مقننة؛ والأشكال القنية والمتطلبات التقنية مرسومة, والإلهام 
نفسه وكذا اختيار الموضوعات وطريقة معالجتهاء كل هذا يخضع لقواعد دقيقة 
ومضبوطة. أما الرواية؛ فيبدو أنها تحظى بحرية مطلقة. فهي, كمادة سيميائية معقدة 
وغير متجانسة؛ تستعصي على التصنيف وتقاوم كل محاولة تعريفية. 
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أما استعاراتها من وقائع حادثة (مقاطع نصية لا علاقة لها بموضوع الكتاب, 
كما عند 7162310 1.6آ) أو من أجناس قريية: فكثيرة. فالرواية تستثمر تقنية المشاهد 
الحوارية في المسرح (كما في 00701/6) 06 2011 ل 1]]62350 1165ا1) وفن 
التراسل والمذكرات الشخصية (كما في 1071710[:61175[-ندداه ”1 وعرا ل تلظ 
010 والمقالات الصحفية (كما في 5ع]!!'1 65:لا76 165 ل أمقاءعطتمه88) 
والبرقيات والبلاغات الصحفية (كما في بداية «1.1257701 ل عتتقعلة]/! معلسم ) 
الخ. وإذا كانت الرواية تستبيح كل شيء وتتمرد على كل القيود التجنيسية, فذلك لا 
يرجع إلى مجرد نزوات نَعنْ للكتّاب أو إلى إلهام صدفوي, وإفا يتعلق الأمر بمجموعة 
من العادات الثقافية والقواعد الضمنية والتقاليد الأدبية التي تقوم مقام «وفن الشعر». 


*مجموعةتقاليك: 

لعل التساؤل عن ماهية الرواية يعني طرح السؤال الآتي: دما الذي يدركه القارئ 
كرواية؟» أكثر ما يعني طرح هذا السؤال: «كيف يتصور الروائي عمله؟». فالأمر يتعلق 
بشعرية استعادية تحتفي بالأثر المنتج في القارئ أكثر ما يتعلق بشعرية للابداع (مع 
افتراض أن هذا الحشو مقبول). ذلك أن شروط التلقي هي التي يبدو أنهاء وعلى نحو 
مفارق؛ تحدد العمل الروائي أو بتعبير 121155: «أفق انتظاره النوعي»(12). 

وهكذاء يجد الروائي نفسه في وضع ملتبس. فهوء من جهة؛ حر في أن يبني عمله 
كما يريد (بخلاف المؤلف المسرحي الكلاسيكي مثلا الذي يتعين عليه أن يتقيد 
بالقواعد الدرامية القديمة إذا أراد أن يسلم من انتقاد المحافظين). لكن عليه. من جهة 
أخرى: أن ينخرط في الستن الثقافي لقرائه المحتملين. إلا إذا استمال الجمهور بقصد في 
إطار تحد طلائعي. لذلك؛ فمصير الكتاب لا يرتهن باحترام القواعد المقررة سلفا أو 
انتهاكهاء وإنما يرتهن بنجاحه أو فشله لدى القراء. وفي الوقت الراهن؛ فإن النجاح 
الاقتصادي عادة ما يصاحبه اعتراف رمزي يؤكده الحصول على جائزة ما (كجائزة 
أكتامع 00 أو غيرها). 
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وتطفح رواية ©151[ه1ه؟1 16 كهلةوع12 ل 10106106 بالأمثلة التي توضع حالة 
الالتزام هذه التي يعانيها الروائي حين يكون عليه أن يتقيد بمجموعة من التقاليد 
القسسرية؛ رغم كونها مستترة: «ليس هناك ما هو أسهل من نسج رواية إذا كان للكاتب 
نزر من الخيال والإنشاء [...] فالأمر يحتاج إلى كلمات مُهينة وأقوال مأثورة وخصام 
وسيوف مسلولة وتضارب في كل القواعد». 

واستدلالا بالضدء فإذا أخل النص بهذا العقد التواصلي -وهذه حالة نص 10106804 
- فلن يتلقاه القارئ كرواية. ومن نفس ال منظور النقدي والإباحيء يكشف 3106) عن 
وهم المواقف الروائية: «إنني أنسق الأحداث بطريقة أجعلها أكثر مطابقة للحقيقة ئما هي 
في الواقع» (1::065ه2): متجاوبا بذلك مع ا ميثاق الواقعي الذي يصادر عليه ضمنيا 
غصدذكةط1ة]/7 (انظر قوله آنفا). 

ومهما تكن نسبة موضوعيتها وحيادهاء فلا يمكن للرواية أن تتحرر من مجموعة 
من العادات (تقطيع النص إلى فصول مثلاً) والتقنيات (كالسرد المتزامن والمونولوج 
الداخلي...) والطرائق (مثل التناوب بين السرد والوصف)؛ التي لا تبدو لنا متوافقة مع 
رصد الواقع إلا بمقدار تعلقها بمجموعة من الآراء المسبقة والارتكاسات الإدراكية المشتركة 
بين فئة أو فئات من المجتمع. 

وقد عبر 72013 عن ازدواجية الحقيقة الواقعية هذه يبراءة وسلامة نية النزعة العلمية 
الظافرة في القرن التاسع عشرء إذ قال: «يصبح العمل الروائي محضراً ولا شيء سوى 
ذلك. فلا امتياز له سوى دقة الرصد وعمق التحليل وقوة الربط المنطقي بين الظواهر» 
١‏ لقع 6جيت تتمددمغ1 6ل ) . 

والحال أن الروائي: بفرضه منطقًا معينا على الظواهر الطبيعية: إنما يلغي الصدفة 
بالذات. فهو يرتب الفوضى بواسطة نسق من الدلالات؛ ويمنح التادرة والخبر التافه طابع 
الحبكة بل وطابع القدر. وهكذاء يبدو أن آثار ملحمة 11180 الأكثر عنفًاء ولا سيما في 

119-716 0112176: تطبق حرفيا وصفات شعرية أرسطو. يقول الفيلسوف 
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اليوثاني بالفعل: «إن أكثر الصدف إدهاشا هي تلك التي تبدو قد حدثت قصداً, كما 
حصل مثلا لتمثال 1/1095 في مدينة 81805 الذي قتل الجاني المسؤول عن موت 
5 بسقوطه فوقه حينما كان يشاهد مسرحية: فمثل هذه الواقعة لا يبدو أنها تحدث 
بالصدفة! ونتيجة لذلك. فإن مثل هذه الحكايات هي التي تكون الأجمل». وقد ختم 
11150 روايته: وخلافا لما هو منتظر؛ بتوفيقه بين 08137112 2001150312 ), أكثر 
الشخصيات تعاديا وتتافسا: 

«حين كان رأس 38118/12) يعدحرج إلى السلة؛ كان 0110010018) يخرق قليه 
برصاصة. فتدفق من فمه سيل من الدم وسقط جثة هامدة. فحلقت روحاهما, أختين 
مكلومتين, تعائق ظلمة إحداهما نور الأخرى». 

كما أن كثافة ا حبكة في 01/4711675 :1[641/0 1.65 سمحت ل 41885010 بتقوية 
الأثر العاطفيء وذلك بالريط الفضائي بين 11205 و 8105 تتقط1 : 

«رسمت يد 437202130 نصف دائرة, وخطا خطوتين: ثم لمح كتلة -جسد 
مع ننه الأزرق-- لم تعد تلامس الأرض- معلقة هناك حيث ذاقت طعم الحب». 

فوحدة المكان توحي بأن الحياة يمكن أن تكون ذات معنى؛ معنى حجبته الضلالة 
. المرتبطة بالعذاب. زد على ذلك أن 4158805 ؛ وباعتماد أسلوب التعريض؛ سيطرح 
لبطله معضلة ميتافيزيقية يشرحها بقوله: دما هي العلاقة بين كافة هذه الأشياء 
الرهيبة, وما هو معناها؟ لم يسعه الجواب. فقد كان عاجرا عن الفهم». فلا غرو من أن 
تتصرف الرواية في مادة مرموزة سلقًاء معبأة هي نفسها بدلالات أسطورية تتصادى فيما 
بينها: فهي تنهض على إشارات ثقافية أكثر مما تنهض على الواقع. 


7-1 عمل مفتوح: 
ثمة أجناسء مندثرة أو بعد حية (مثل المأساة والسونيطة والقصيدة المسرودة) تلزم 
نفسها بأشكال ثابتة؛ وتخضع لقواعد معقدة قسرية؛ وتقيد حرية التأويل. 
أما الرواية» وخلافا لذلك. فهي بحق عمل متعدهد الدلالات أو. بتتعبير 
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مع مثاءطم:17آ: عمل مفتوح: أي نط نصي محتمل لتآوبل شتى مختلفة باختلاف 
المواقف التداولية(13). 

وبالإحالة على جمالية تواصلية, يمكن القول إن الرواية رسائة جزئية رغم كونها 
كاملة شكليا. فهي, بحكم افتقارها لأية بئنية محددة سلفاء تتنافى مع كل توقعية. لكن 
عليهاء من أجل أن تفهم, أن تراعي جملة من التقنيات والخدع؛ وأن تخلق تقاليد 
مؤسسة لمعايير مقروئية جديدة. إنها مدينة بحداثتها الأبدية للتوازن المتقلب دومًا بين 
انتظار المرسل إليه وأصالة ا مرسل. وهكذاء فرواية 70137[ 1 61 1001486 16 مغلا لا 
تكتسي نفس المعنى بالنسبة لقراء القرن التاسع عشر (المفتقدين) أو للنقد الجامعي أو 
للتلميذ المعاصر. بل إنها اليوم» كسائر روايات [5]620113 المرصودة أصلا للموسرين: 
من أكثر الكتب التي تباع بل وتقرأ على نطاق واسع. 

إن العمل المغلق ذو معنى واحد ومفترض تأويلا حرفياء بحيث ينحصر كل اهتمام 
الدراسة التقليدية للأدب في توطيد هذا الفهم المتواطئ للنص. أما العمل المفتوح, 
فمتعدد المعاني. إنه يفلت من سلطة مؤلفه ويجاوز حدود عصره والمجممع الذي أنتج 
فيه ويكتسي باستمرار دلالات جديذة وغير متوقعة وأحيانا متعارضة كليا مع القصد 
الأصلي لمبدعه. والقهم المعكوس نفسه. الناشئ عن ازدواجية العلامات؛ لا يخلو من 
ثراء. ويقدم 355333 في خواتم قصصه القصيرة, وكثير من رواياته كذلك, 
عدة أمثلة توضح ازدواجية العمل الفني هذه. فأي معنى تدل عليه نهاية 27714 1961 
مثلاً؟ هل تعني انتصار الخلود أم تأويلاً سخريًا للانتتصار الوهمي للمادية؟ وهل يعكس 
160 121 6601865 النازل درج ساحة عماءاع1.21/130. معخاصرا مع 
عظنلة12ا5 الثرية: مما أثار إعجاب وحسد شعب باريس:؛ هل يعكس صوررة النجاح 
الأسمى أم البلاهة المطلقة؟ إن الرواية لا تسعف بأية علامة نصية من شأتها أن تسمح 
بالإجابة بالحسم. فالقارئ وحده هو المؤهل لإعطاء معنى ما لبنية مفتوحة مثل هذه: فلا 
حدود للرواية. 


33 


8-1 المونولوجية والديالوجية: 
لعل ما تقدم يفسر إلى حد بعيد سبب عدول الروائي الحديث عن تقطيع النص إلى 
حلقات متسلسلة أو محكيات صغرى مستقلة؛ وكذا عن خدعة إرجائه لحل العقدة إلى 
لحظة لاحقة بقوله: والبقية في الحلقة القادمة». كما أن كلمة «نهاية» لم تعد تستعمل, 
في الرواية المعاصرة, إلا بقصد السخرية أو بهدف معارضة أسلوب أصيح "رجعيًا". 
وبالتزامن مع ذلك: انزاحت الذائقة الأدبية عن الأعمال المونوئوجية؛ أي النصوص 
المغلقة التي تحمل رسالة واحدة وصريحة مثل روايات الأطروحة:, لفائدة أعمال 
ديالوجية تنقل ضمنيا نسبية ثقافية وتسمح بتجابه آراء مختلفة. فهي تعتمد على قيم 
مصوغة بوضوح أو على مجموعة من المعتقدات والمعطيات "البديهية" التي توضح 
التحليل الذي قام به 1(0050 059/210 ل الافتراض. ففي رأيه أن على المرء «أن 
يمعلك أساليب تعبيرية ضمنية تسمح له بتبليغ مقوله دون أن يكون قد قاله 
فعلاً»(14). فهل أساليب التعبير المضمر هذه مرموزة أم متعذر إخضاعها لكل 
محاولة تفكيكية؟ وهل تعمل في استقلال عن المؤلف نفسه؟ إن سمات التحريف 
الساخر, إذا لم تكن تستهدف إعادة ترهين التهكم. ليست من صنع منتج النص؛ بل من 
صنع من يؤولهء أي القارئ. فالقول مع 128012 بأن «حسية الأشخاص اليانعين جد 
هي جد محدودة» (01/8711675) :8601/0 1.65) يمكن أن يصلح لتبرير أفعال لاحقة. 
وعلى أي حال؛ فهو يضمر أن هذه الحسية لدى الأشخاص المسنين, رجالا أو نساءً. هي 
أكثر اكتمالا. لكن أحدا لا يمكنه أن يقول هل كان ][تنةكتتاء]/لآ, بطل 111117071867 
ورغم تعدد الأحكام التي أصدرها في حقه وكيل المحكمة والمحامي والمرشد والصحفيون 
وأصدقاؤه و536ة1/1 نفسها -سريع الحساسية أم فاقداً لهاء ولا أن يقول ما الذي يضمره 
موقفه, وبالأولى ما الذي يعتقده 330115 المؤلف. كما أن أحدا لا يعرف في يوميات 
ولط ستدفخ؛ مصدر الكلام والغاية منه وقائله. ألا يتعلق الأمرء وكما يعلن عن 
ذلك العنوان عمكر, ب [2ط7ءدا-وةء270 يكتبه 016230 6.[؟ 
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2. محاوثة تنميط ال ملفوظ الروائي 


رأيناء في الفصل السابق: الصعوبات التي يمكن أن تثيرها محاولة التسمييز بين 
مختلف الأفاط الروائية: فالمقاييس غير متجانسة ومتعلقة بذاتية تقريم طيمي أكثر ما 
هي متعلقة بملاحظة عناصر تكوينية للنص. 
إن وضع تنميط للملفوظ الروائي مهمة أكثر تواضعا تنبع من حرص محمود على 
الدقة. فالأمر يتعلق بالكشف عن العلامات -ومعظمها لغوي- التي ينهض عليها العالم 
الروائي ويتينين. وينتمي هذا المسعى.؛ الذي يستند إلى سمات شكلية يسهل عزلهاء 
إل ىوالسيميائية؛ التي تهتم بشعيين طبيعة الدوال وبتحديد تركيبتها وبإيراز طريقة 
اشتغال السثن الذي تندرج فيه. 
ومع ذلك؛ فلن تعدم محاولة التنميط هذه بعض الصعوبات. لذلك, وحرصًا على 
الوضوح والملاعمة, سنميز بين أربعة مستويات: 
- حين يسرد الروائي: 
- وحين يصفء 
- وحين ينتج خطابًاء 
- وحين ينطق شخصيات. 
وهو ما يعني أن كل رواية تنبني على أفاط ملفوظية أربعة: 
- ملفوظ سردي» 
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- وملفوظ وصفي» 
- وملقوظ خطابي: 
- وملفوظ شفهي. 
ترى ما هيء في التطبيق؛ عزايا هذا التنميط وحدوده؟ 


2 السرد: 

*الثص اليحاذي: 

قبل الشروع في قراءة 47212 (وهي رواية 115818380ق]002) تتألف من فاتحة 
ومن محكي ينقسم إلى أقسام ومن خاققة)؛ يصطدم القارئ بركام من الهوامش والحواشي 
والشروح التاريخية والتعاليق التأويلية وغيرها من طرق الاستعمال المكتوبة بأقلام 
أشخاص يحترفون الأدب, ما يجعل من هذه الرواية كتابًا "علميا" بعد أن كانت متداولة 
بين عامة الشعب. وتزداد مهمة القارئ تعقدا حين يكون عليه أن يقراً كثيراً من 
التمهيدات والتنبيهات التي كتبها لصةةطنتهع )0 نفسه بمناسبة إعادات الطبع 
الكثيرة لأعماله. وليس الأمر استشناء بل يمكن تأكيده بواسطة الجسرد الذي وضعه 
اسع 006310 للعناوين والمداخل والعتبات التي تسمع بالنفاذ إلى النص في 
ذاته(15). 

وهكذا فإن الدخول إلى عالم المتحخيل والحبكة يتطلب.مراعاة جملة من الطقوس 
ومجاوزة عند من المنافذ كالعنوان وربما العنوان الفوقي (فرواية 8161 16 7072 ل 
100) مسبوق عنوائها هذا ب ( 041476714 © ثم العنوان التحستي: 
فالتوطئات ونصوص الإهداء والإشارات الاستهلالية الخ. ولا تكون العودة إلى عالم 
الواقع إلا بعبور مخارج: كا ملاحق وغيرها من النصوص التي تذيل بها الكتب. ما جدوى 
مثل هذه المزايدة في مسجال الخطاب النقدي؟ أكيد أن وظيفة العناوين والعيارات 
التوجيهية والإحالات السياقية هي ربط النص بأصول جنسية أو متسلسلة أو طيمية 
أو شخصية: لكن دور هذا الجهاز الإشاري المربك لا يتطابق قطمًا مع إرادة تقليص 
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التعدد الدلائي للنص السردي فحسب. فالطلسم الذي وطأ به ع28[ة13 روايته 7.4 
رو ملل ع0 يندع هو بالأحرى ملغز. والإشارات الأدبية أو غيسر الأدبية: التي 
تتصدر فصول «[770 6116 6عل/اه1 ع1 ل 81ط90عا5 أو كل نص من 071165 
واعيست ل مسدلفت 1151 ع0 كرعنللة/ا: غايتها المحتملة هي التقليد السخري. أما 
الشرواهد (من نصوص 06أم 8 و كمتطم01 وه'م-عمة!1' 500 و تستامت 
...)التي تفتتح الفصول الأربعة والعشرين الماذا هذا العدد بالضبط:) في 1.65 
مم1 5ع ا[معس ل تق مع 01 [13502: فهي بحق غريبة ومحيرة! 

إن التناص, كشأن التقطيع إلى أجزاء ومجلدات وأقسام فرعية وفصول الخ (انظر 
ص. 86)؛ يرقّي احتمالية الحدث العام أو الخاص إلى مقام التاريخ: فهو يدرج الواقع في 
إطار منطقي مطايق لبنياتنا الذهنية. وسواء كان المحكي الروائي تنويعًا على ظيمة 
(مثل أسطور: تي 556 !]1 و 2064126 وتعديلاتهما المتعددة)؛ أو إسهايا لنص حكمي 
أو مفترض» أو مجرد ترديد لنموذج أصلي: أو إعادة إبداع قدر ما هو إبداع, فإنه إلى 
حد كبير محاكاة لعالم مرموز سلفا. فهر يستثمر إيدالات كامنة يعيد تنظيمها حسب 
توفيقات نسقية جديدة. 


*التقص: 

يكتسي الحقل الدلالي للفظ ]7501 (محكي) مفاهيم كثيرة. فهو تارة يعتي جنسا 
أدبيا قرييا من الرواية أو الأقصوصة (مثال ذلك: - 11251201/65نه ”1 كطاء 6 !1 1.65 ل 
6 علننام1160:). ويدل تارة أخرى على خطاب شخصية تحكي قصتها الخاصة 
أو قصة شخصية أخرى. كما في الرواية ذات الأدراج: التي تتألف من عدة محكيات 
مكتنقة (مثل 507111112716 06 عدا [© ل 98356 1.6). وقد يعني أخيرا ما 
تحكيه الرواية من أحداث. وفي هذه الحالة» ينبغي التمييز بين المحكي بحصر المعنى 
والأحداث المحكية؛ أي بتعبير آخر: بين سرد قصة والقصة المسرودة (انظر في ص. 111 
التعارض بين زمن القصة وزمن السرد). 
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إن المحكي الروائي يتحدد انطلاقا من عدة سمات شكلية صرفية -تركيبية 
ومنطقية- دلالية؛ كاستعمال الماضي والماضي البسيط والحاضر السردي وأسماء الإشارة 
وأفعال الحركة والجمل المتصلة بروابط نحوية (ربط نسقي) أو ظيمية (ربط 


في شارع 11لأ15ا4118-]1161156-52111 حال ازدحام السيارات دون 

مرورعربةالجياد, المحملة بثلاث حقائبه التي كانت تنقل 2185/6© 

من محطة 012لإم[. ورغم شدة البرد في عصر هذا اليوم من توتير؛ 

فقد أتزل الرجل الشاب زجاجة البواية... 

201-71 ,7013 ف ندا 
إن الجدير بالملاحظة في هذا المقتطف القصير هو أن السرد نفسه لا يستثني لا 

التفاصيل الوصفية ولا حضور شخصيات شاهدة تنوب عن السارد المجرد. كما أنه يطرح 
مسألة العلاقات بين المتخيل (الشخصية المختلقة) والواقع (المدينة الموصوفة)؛ بين زمن 
الكتابة (وحتى زمن القراءة) وزمن الحبكة. وقد سبق ل “لمع ختاطتطتة11 1816 أن 
حللت بدقة الانتقال من الواقع الأصلي إلى السرد التخييلي, حيث لاحظت «أن الفعل 
الماضي لا يحس به. في لحظة ورودهء كتلفظ دال على مضي الحدث؛ وأن الشخصيات 
والأحداث موضوع الحبكة هي بالعكسء “كائنة" الآن وفي الحال»(16) . 


* الحكايةوالمحاكاة: 

يمكتناء على أثر أفلاطون في "جمهوريته"؛ أن فيز بين المحكي الخالص والتقليد 
(أو بين التخييل والتصوير). بل يذهب 6686]16 065850 إلى حد القول بوجود 
«تعارض أزلي بين 0166515 (الحكاية) و5ذة6ننندة (المحاكاة) (17). وعلى 
الصعيد النظريء فإن هذا التعارض الثنائي ليس يعديم الفائدة: فهو يسمع بالمطابقة بين 
المحكي والأخبار المفيدة وظيفيا وحدهاء وبالعدول عن الإشارات المثيرة والظرفية؛ وعن 
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آخارالواقع وكافة التفاصيل الحادثة ظاهريًا بالنسبة للإيهام بالمرجع. فهناك كثافة السرد 
من جهة؛ وتضخم العناصر الوصفية من جهة أخرى. 

ويعتقد 0606166) إمكانية وضع مستويات مختلفة من حضور السارد على هذا 
المحور الذي ينطلق من الحكاية إل ىالمحاكاة. وحينئذ يفترض المحكي كليا أن 
يكون أنيح متخيل هو ذاك الذي يدرك حدا أقصى من الشفافية, «باعتيار أن ما 
يعرف المحاكاة هو حد أقصى من الإخبار وحد أدتى من المخبرء وأن مسا يعرف 
الحكاية هو العلاقة العكسية»(18). 

ومع ذلك؛ فإن هذا الوضع هو من الالتياس والمفارقة بحيث يضع ©]]3616) نفسه 
في إحراج أمام المحكي البروستي. فمشهد غروب الشمس في 'إ0010812) مثلا يمتلك 
قوة محاكاتية نادرة معزوة» في آن واحدء إلى توسط [1/2506, الشخصية - الشاهد. 
الذي يتشيله بانفعال الذكرى القوي. لذلك؛ يبدو صعبًا الإصرار على هذا التعارض 
الجذري بين الحكاية (سرد خاصْ للأحداث) والمحاكاة (نقل أقوال ووصف كذلك). 


2 الوصف: 

* الفضاء الخارجي: 

إذا كان الوصف. حسب مزحة 8340265 10[300 (19). يشغل تلك 
الصفحات التي يمكن للقارئ أن يقفز عليها دون أن يسيء ذلك إلى الرواية؛ فلأنه: إذا 
صح القول؛ زخرف مجاني أو مستودع معرفة موسوعية لا تفيد مباشرة في فهم الرواية 
(انظر في ص.84 قييز التحليل البنيوي بين الموتيغات الحرة والموتيفات المتصلة) . 

إن المقطع الوصفيء أو "اللوحة": يتمتع بالقعل باستقلال تسبي مؤكد في الجمالية 
الكلاسيكية. فهو معزول في الغالب بواسطة بياضات. ويمكنه, من الناحية التكوينية: أن 
يكون قد صيغ قبل أو بعد المتواليات السردية التي يندرج فيما بينها. وهذا حال ورشة 
نشر ا خشب في الفصل الخسامس من 7/017 16 1© 101486 1.6 التي يصفهسا 
5600181 بدقة متناهية. أما 8210010 538, المسحفز دوما إلى تفكيك إواليات 
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الإنتاج النصي فيشدد كثيرا على ما يكتنف الوصف من خداع: كما في هذا المقطع: 
وصلنا أخيرا إلى قاعة الأبهة! 
إنها جد فاخرة: لذلك أعفي تفسي من وصفها لكم. 
على كل حالء ما الذي سأريحه من وراء وصفي لها ترى هل سيحقق 
لي ذلك: كمؤثفه نوعا من الارتياح؟ ليكن ذلك.فمازلت سريع التأثر. 
سأصفها لنفسيء أنا وحديء بدهيها وفضتها وأضوائها وأرجواتها 
وحريرها ونماثيلها ورصائعها ولوحاتها الهندية وعطرها وتويجات 
الورد المتنائرة فيها وشراءالفهودالسوداء وأثاثها البروتزي وتوشياتها 
وصفائحها المعلتة عن حظر لفغة مورس وكياش قرنفلها الملقحة الرأاس 
وأيائلها القصيرة الذنب والبقية تأتي... 
آهء صحيح...لن تكون المهمة سهلة...انتظروني هنا .. سأحكي لكم 
قصة ليست في منتهى,الطراقة حتى لا ينفن صبركم... 


20 عتتكتاع1؟1 ,كمع 7ك 716 00) رمتاماصسة دك 


يبدو إذن أن الوصف ينطبق على فضاء حقيقي؛ خاضمًا في أغلب الأحيان لطقس 
مزدوج؛ نحوي وفضائي: 
- الانتقال إلى الحاضر أو إلى ماضي الديمومة. 
- أفعال الحالة. 
- انتظام الفضاء حول شخصية مركزية. 
- تراتبية لا موجهة (عمق المجال) من المستوى الأول إلى قماشة 
الخلفية. 
ويوضح المشهد الآتي, المقتطف من رواية 17116 177:6: مستويات تشكل الخطاب 
الوصفي الواقعي المختلفة: 


وقفت 631126 [: وعبرت بركة الضوء المتدققة على أرضية البيت: حافية 
القدمينء عارية الدراعين: مرتدية قميصا طويلا يعطيها هيئة 
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الشبح: ثم فتحت النافدة ورأت. 
كان الليل مسضيئًا بحيث تتراءى الأشياء كما لوكان الوقت تهارا. 
وكانت الفتاة تتعرف على كل شيء في هذا البلد الذي أحبته كثيراً في 
طفولتها الأولى. 
لحت أمامها أولا أرضا معشبة واسعة لوتها أصفر مثل الزيدة تتحت 
ضياء الليل. وكانت شجرتان سامقثان تنتصبان قبالة القصرء 
إحداهما شجرة صنارجهة الشمالء والأخرى شجرة زيزفون جهة 
الجنوب. 
وفي أقاصي مساحة العشب الممتدة الأطرافه كانت غعابة صغيرة في 
شكل أجمة: تقيها من أعاصير البحر خمسة صفوف من شجر الدردار 
العتيق؛ منه ما هوملوي وماهو محلوت وما هو منخوروما هو مقدود 
مائل كالسقف بسيب رياح البحر العاتية. 
وكانت هذه الأرض الشبيهة بالروضة محدودة من جهة اليمين ومن 
جهة الشمال بصفوف طويلة من شجر الصفصاف المفرط في الطول 
المدعوب"الحور؟" في ذورماندياء الذي كان يفقصل بين إقامة أصحاب 
هذا الملك الواسع والضيعتين المجاورتين اللتين كانت إحداهما تحت 
تصرف عائلة 2011111350) والأخرى تحت تصرف عائلة طتاكة]/ال. 
الفصل الأول من 1716 177:6 ل 355810م1/1311 عل '(0ا0 . 


لعل أهم ما يلفت النظر في هذا المقطع الوصفي هو الحضور القوي للرؤية وتغير 
أزمنة الأفعال وتدرج المستويات المحدد بتراتب الفقرات: وكذلك تحول التبثير. الذي كان 
متمحوراً على 16886 ثم أصبح متعلقا بالمنظر الذي تراه. أما الشخصية:؛ فقد تحولت 
من موضوع يحلله مؤلف مجرد إلى ذات مدركة. وهذا الانتقال من السرد إلى الوصف 
يمكن تحليله باستثمار مفهوم وجهة النظر. والملاحظ كذلك أن الفضاء الخارجي تم 
استيطانه, بحيث إن أسلوب الواقعية الذاتية حوله إلى صورة ذهنية. فلا علاقة إِدْن يين 
هذا الوصف والوصف المسهب لضاحية 52106-13601165 ولفندق 2731101161 في رواية 
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707101 2876 1.6: باعتيارها مسرحا لمأساة عائلية. ذلك أن 5م11 يقدم 
المشهد من خلال إدراك الشخصية له. 
أما عقتلة 7 فهر «ينصب ديكوراً» جاهزا يضع فيه شخصياته. 


* وظائف الوصفء 
يبدو جليا أن الوصف لا يصلح فقط لعرض الواقع للعيان. فهو لا يصور العالم 
المرئي بقدر ما يعرف بالقضاء الداخلي. ودلالته سياقية بمقدار ما هي مرجعية. فليس 
الهدف من الإسهاب في وصف باريسء» في 567111116711216 1190116011011 هو 
تعريف القارئ بالعاصمة الفرنسية: ذلك أن تلك الأوصاف إنما تطابق الأحوال النفسية ل 
116 التي تعير عنها ينوع من الإسقاط. 
ونعثر على نفس المجاز المرسل عند 13611285305 في وصفه لأحوال الريف المقفرء أو 
عند ع13آناة/1 في وصفه لعصف الريح في غاية 1331065. فالمشهد الموصوف يعكس 
في الحالة الأوا لى قلق القس 100015531. ويعكس في المالة الثانية وحدة 1267856 
126500161013. كما نجد نفس الخاصية الترميزية في 65/فلا”1 065 ع«اناضآ م1 ل 
6 ع.[؛ لكن مع فارق صعوبة تحديد دلالتها. فهل يريد المؤلف, باختياره مضاعفة 
ا موضوعات وتعميم الاقتران التضميني وابتذال اللامعتى: إفناء الكون وتشييء 
الشخصيات وتفكيك الوصف, مع حرص على إدامة الشعور بالعيث؟ 
النورفي الردهة متناهي البياض:؛ تعكسه مرايا متناظرة عديدة. 
قرب المدخل الرئيسي ساعة جدارية كهريائية. 
على مأطورتها المريعة تدور جنيحات دورات سريعة, معوضة أرقامها 
بانتظام: 
05 15 
06 15 
07 15 
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15 08 


15 09 
15 10 
15 11 


أصوات تساء تتحدث قرب الميكروفونات تقول أشياء بدون أهمية, 
رجال يتتظرون جالسين على مقاعد جلدية... 
اتقسستللة 0 ,كع 1:11 دعل ع 7ط 16ل ,016710 عرآ .301.0-ل 


التياسات الحاضر: 
إن قيم الحاضر متعددة. فبإمكان هذا الزمن أن يدل على الماضي (حاضر السرد) 
وعلى اللازمني (الحاضر العام) معنا والوصفء تعريفاء يتوسل في اشتغاله بالحاضر: 
يتكون منشراماء من عنبسرعلى ضفة الجسدول.وتدعم 
السقف صقالة تنهض على ركائز خشبية فليظة... 
(لمطلمعاة) , 
بل إن الرواية الحديقة تسعى إلى منهجة استعمال الزمن الحاضرء ملغية بذلك 
التمييز التقليدي بين السرد والوصفء الذي كان يقوم على تعارض زمني؛ 
تقول 108136 ©31561): إنه شهر اكتوبر استثنائي. يوافقون على 
ذنك. يبتسمون. حرارة صيفية تنزل من السماء الرمادية_الزرقاء. 
.لتتقدسصتللة3) ,5عع177104 861125 دوع.1آ ,كلم تلتهع8 عل عدمسزك 
وهو ما يمكن إعادة كتابته؛ بعد التعديل؛ كما يأتي: 
«قالت 1018806 0158[16: إنه شهر أكتوبر استتنائي. يوافقون على ذلك 
وييتسمون. وكانت حرارة صيفية تنزل من السماء الرمادية-الزرقاء». 
فمن الممكن إدراك لعبة زوايا النظر في الصياغة الثانية, وكذلك التعارض بين 
النات والموضوع, وبين السرد الخالص والوصف. 
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وبالمقايل, كيف يمكن تأويل الزمن الحاضر في بداية أقصوصة «21886 2آ» ل 
أت ل1قتت-عط1]00: 
ثلاثة |طفال يمشون يمحاذاة الساحل الرملي. يتقدمون جنيًا إلى جتب» 
متماسكين بأياديهم. قاماتهم لا تختلف ظاهريًاء وريما أعمارهم كذلك: حوالي 
اثنتي عشرة سئة. غي رأن أوسطهم يبدو أصغر قئيلاً من الآخرين. 
.أتتتستالآ عل .له ,كمانم اكد ص رععقاط هآ بأعلل-عططم0] سمتقلف 
قعلامات الوصف تختلط بأفعال الحركة الدالة على سرد الأحداث: فطيقا لعنوان 
المجموعة, وهو 108]8288065 (صور خاطفة) يبدو أن النتص يجمد إلى الأيد صورة 
يصفها (أو يسردها). أما الزمن المعتمد. وهو شبيه بالزمن المستعمل في سيناريوهات 
الأفلام: فهو يكتسي قيمة حاضنز يمكن نعته بالحاضر “المشهدي". 


*الشخصيات: 
لا تختلف دراسة الشخصيات في ذاتها عن دراسة الوصف. فال ملاحظ أن التصوير 
الظاهري للشخصيات لا يتسم بخصوصية علامية ما. ف 1/6136 111165 مثلاً يصور 
أبطال رواياته ويصف الأشياء بتوازن عجيب: 
كان عضوع821 نإعم21] رجلا في الأريعين: هادكاء بارداء عيوساء ذا 
تفكيرفي غاية الوقار والانتباه. وكان دقيقًا مثل مقياس للوقت» 
ويمتلك مزاجا يتكيض مع كل التجاربه وطيعا رايط الجاش. وكانت 
نفسه قليلة الإباء رغم كونه مغامرا . لكن ذهنه كان يتفتق عن أفكار 
عملية حتى في أكثر مشاريعه تهوراء لقد كان بامتياز رجل أنجلترا 
الجديدة: أي نموذجا للمستعمر الشمالي. 


تنا ه1] © 1677 ها ع12 رغصم 5م16اد 


أما 001895 06 556ع0ضنوط 1,2: فذات مظهر يطابق تامًا كيانها: «حيتئذ؛ 
لاح طيفها في أرجاء البلاط الملكي, فاستمال أنظار كاقة الحاضرين» (13 عل “1/17 
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عغات:133). فتعدد زوايا النظر يقزر موضوعية الإثبات, لكن روايات 2011514 أقل 
يقيئًا من ذلك. ففي 5107171 6 6717:0107 :1/7 لا يبدو أن عذاءع00 تسستع مزاج 


السك 


خاص ما . فهي بالتناوب «امرأة طيبة» و«وعشيقة ينْقَقَ عليها», بحسب اشتهاء 
5 و تقديسه لها أو هجرانه لها . وذاتية الرؤية هذه هي ما سيدينه 521116 باسم 
الظاهراتية. لكن له؛ مع ذلك: فضل التنبيه إلى أن توسيم الشخصياتء مثله مثل وصف 
الفضاءء لا يمكن أن يتم بمعزل عن وعي مدرك وعن تفاعل بين الذات والعالم. 

وإذا كان تصوير الشخصيات إذن لا يعدو كونه وصفاء فإن الشخصية لا يمكن, 
مع ذلك» أن تقتصر على هذه الرؤية السطحية. ذلك أن السمات التكوينية للشخصية 
الروائية تتألف من إشارات باطنية وخارجية تنتمي إلى عدة مستويات سردية أو وصفية 
أو خطابية؛ يمكن إجمالها كما يأتي: 


وكيف تقوله 
(تمهدات الحوار) 
وصف ظاهري 
تأثير وجهات النظر 
السارد الشخصيات - الشاهدة 


إن هذا الجدول؛ الذي يحدد التورسيمات البدئية والنفسية للشخصية:؛ ينبغي إكماله 
بدراسة الأدوار التي تضطلع بها كل شخصية في اقتصاد المحكي الروائي: فسواء كانت 
عاملاً أو ذانًا بشرية لها هوية خاصة, فإن الشخصية الحكائية تعحدد داخل نس وتدين 
بجزء من أصالتها لعلاماتها التضادية. 
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2 الخطاب: 
يزاول الخطاب عمله في الرواية بأشكال مختلفة وفي مستويات غير متجانسة تجعل 
دراسته مهمة لا تخلو من صعوية. فهوء من الناحية الشكلية. يتمظهر من خلال 
العلامات الكلامية للتلفظ الذاتي. فخارج الحوارات: التي سندرسها لاحم . فإن يإمكان 
المتلفظ أن يكون: 
- الشخصية نفسها (السيرة الذاتية): 
- أو السارد (الرواية المستعملة لضمير الغائب؛ مع تدخل "المؤلف”), 
- أو سارد) ثانيًا (المحكي المكتنف) » 
- أو شخصا مجردا منتجا لنص هو ا محكي السروائي (١‏ ©0016 1.4 
و 71017 214 1.01/76 مشثلا) أو هو وخطاب مسباشسر» (مثل ,477107115 
145 تنلاع 116147 ل اتتقطاتهآ 5721619 أو 1ت جماق6تتواط ع6ةآال 
عاتوعتة5 عتلقطلة[]) . 
ويتمتع الخطاب الإيديولوجي خاصة بحضور مهيمن في روايات 133236 التي 
يصف فيها عمل الآلة المجتمعية أو يبسط فيها نظرياته السياسية: «ليس ما يدعى في 
فرنسا بيضاحية 2لة036112-]523111 لا حارة ولا طائفة ولا مؤسسة» (142 
كقدهء 10712 ع0 عددع:210). أما 031مع)8: فلا يكف عن اقتحام الملفوظ 
الروائيء غير متضايق من إصدار أحكام على شخصياته: «وها أننا لا ننوي تلق أحدء 
فلن ننكر أن السيدة 18881 06 ذات البشرة الرائعة, لم تخط لنفسها فساتين تكشف 
عن ذراعها وصدرها. فقد كانت في غاية الجمال» بحيث كانت طريقتها في اللباس هذه 
تتناسب جسدها لحد الفتئة (الفصل الشامن من 701[ 16[ 1© ععنام0؟1 1[.6) . 
وابتداء من 1718101615+6: يبدو أن الروائيين بدأوا يستنكفون التدخل كذوات 
متلفظة في النسيج الحكائي: تاركين المكان للقصة وحق الكلام للشخصيات أو الأحداث 
(انظر في ص.75 التعارض بين المحكي والخطاب ومسلّمات الواقعية). 
ولئن كان الوجود الفعلي لمؤُلف المذكرات. كذات مساهمة في الحدث. هو الذي 
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يضمن صحة هذا الحدث؛ فإن الأمر يختلف بالنسبة للروائي الواقعي؛ حيث إن ما يستأثر 
باهتمامه هو الأشياء والتجارب الملاحظة مباشرة. فهر يرفض اتخاذ أي موقف انطلاقا من 
نسق قيمي ماء مكتفيًا بسرد محايد للأحداث: ما يجعل أهمية الخطاب متئاسية عكسيًا 
مع أهمية السرد. فهل يعني هذا أن فكر المؤلف يمحي في نفس الوقت الذي يتقلص فيه 
وجوده الفعلي؟ إن مفارقة الملقوظ الواقعي تقوم على تطابق الموضوعية مع تقاليد سان 
سردي لا يغيب عنه المؤلف أبداأ رغم كونه غير مرئي قامًا. فهو يتتوارى لخلف 
الشخصياتء؛ ويحرك خيوط الأحداث؛ وبظهر عير المقاطع النصية التي تحمل العلامات 
التلفظية للتباعد السخري أو للقدح أو للمدح. فكل اتزياح أسلوبي يضمر حضور صوت 
خاصء ويسهم في تحديد القرائن التي تسمح بالتعرف على الشخصيات الناطقة باسمه 
وعلى المضامين الفكرية التي ينقلها ضمنيًا ا ملفوظ الروائي. 
وتمثيلا على ذلك, نحيل على مقطع من رواية 101414 06 1701 ففي الطريق الجوي 

إلى الشيلي: وجدت طائرة 1785162, الناقلة للبريد, نفسها وسط إعصارء فتحطمت. 
فاضطر ربابئة آخرون: وهم أصدقاء له إلى مواصلة المهمة: 

- هل مات 51/301610 

تحدكوا عنه قليلاً. حيث كانت أواصرأخوة قوية تعفيهم من الكلام. 

الفصل الثاني والعشرون من 721411 46 7701 ل -استد5 عل عمتماممظ 

110617 

فهذا المقطع يتكون من حوار موقوف (فالجواب البدهي عن السؤال يعطله تحريم ذكر 

الموت): ومن منظم سردي يستعمل فعلاً ماضيًا بسيطًا (نتحدثوا)؛ ومن متوالية, 
لعلها تطابق خطاب المؤلف؛ تستعمل كذلك فعلاً ماضيا. لكنه دال على الدهومة (ككانت 
(--) تعفيهم). فقصر المقطع والجواب المحتوف واقتضاب الحكمة الأخلاقية, كل هذا 
يخدم اتفعالاً مكبوثًا ويعير عن صداقة مكتومة لكن قوية. كما أن أسلوب الخطاب 
وبنيته يبدوان في الوقت نفسه كنتيجة طبيعية للموقف وكتبرير أخلاقي له. وهو ما 
يمكن للقارئ اعتياره تحفيزا موضوعيًا مزعومًا أو مدحًا جريئًا للعملء وذلك بحسب 
موافقته أو عدم موافقته على نزعة 13:03156-]30ة5 الإنسانية. 
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2 كلام: 

* تعدد الأصوات: 

في رواية 565لا 00718617 4150715آآ 1.65 شخصيات كثيرة (الفيكونت 06 
0طقلة,؛ الماركيزة لتنت816:1 عل: الرنيسة أع1010117 ع0 علاعة) 
٠١+٠5‏ تعبر كل منهما عن نفسها بأسلوب خاص. فالمؤلف 1,36105 هنح 
الكلام للرذيلة وللخطيئة» للصغار الأبرياء وللكيار الماكرين: للنساء وللرجال؛ بحيث تيدو 
الرواية التراسلية هنا ملتقى عدة شخصيات يوحد بينها نزوع مشترك إلى الإباحية 
تسعى إلى أن تتبرأً منه أو تعتقد التغلب عليه. 

أما عند ع23ل82, فلا شك في أن الأسلوب يخص كل شخصية من شخصيات هلآ 
©1116 00716016) أكثر ما يخص المؤلف نفسه. فالانتماء الاجتماعي والمزاج 
الشخصي يظهران في مستويات اللغة والعادات واللغة الشخصية والإيقاع وطريقة النطق 
المتعلقة بكل منها. 

ومن نفس الزاوية؛ تبدو روايات 1713115616 شبيهة بسلسلة متشابكة من الأقعال 
وا مواقف المْقَوكَبَة التي تدرك ذروتها في +261/(6 14© 20140070 ذات الحبكة الرائعة: 
فأفكار الشخصيات المتعارضة ليست سوى مجموعة من الرواسم اللغوية والأقوال 
-القردية أو الجمالية- المنتزعة من سياقها. وفي (8007 ©1/10007716: يعثير بيع 
الأبقار بالمزاد العلني مشهدا ينضاف إلى تتاجيات 18متط1 وعطام[1000, 
حيث تتصادى تجارة اللحم والمغازلة. 

وبالطبع؛ فإن التقنيات التزامتية -أي سرد الأحداث التي تقع في أماكن مختلقة 
دونما انعقال- ستمنح يعدا جديداً للرواية في القرن العشرينء وهو بعد سيتطابق إمأ مع 
التعلق الجماعي برؤية إجماعية توكل إلى الأدب مهمة التعبير عن الحياة الجماعية, 
وإما مع الوصف المتشائم لاستحالة التواصل بين الناس: وهكذا؛ يبدو أن عزلة الفرد 
المتزايدة تتجاوب مع التضخم اللغوي. فكل من 1601081585 11165 و -1لة5 
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6م ن:1 رعصناك و عتتقملة8/1 (ومن 235505 1005 و صتااة(1 بشكل أكثر) 
يعكس بطريقته الخاصة القلق الذي يثيره في الإنسان الحديث الضخم الفوضوي 
للخطايات: بحيث يبدو أن أصوانًا عديدة, صادرة تلقائيًا عن كائنات ميجهولة: تكتسحهم 


# 


جميعا. 

ويعزي ظهور مفهوم التعدد اللقوي جزئيًا إلى عمتاتئلة8 لتهطءلة34 (20) 
في دراسته المفصلة للطرائق والأشكال التي يعمد إليها «الرأي العام» للتعبير عن أحواله 
وأغراضه. ففي رأيه أن الرواية؛ بما هي تجل تاريخي -أدبي للهجونة الثقافية؛ ليست في 
أصلها سوى ملتقى لهجات وخطابات متعددة قابلة بعد للإدراك في أهاريج 1*3061315 
أو في الرواية الهزلية الإنجليزية. وهو ما ينطبق كذلك على 26516 12 التي لا تتوسل, 
رغم كونها رواية ذات صبغة كلاسيكية؛ بلغة أدبية موحدة وعلى فط واحد: فقيها 
يعارض 5تاتتقة:) بالتناوب الأَرَغَةٌ الطبية ورطانة السلطات الإدارية وأسلوب الصحافة 
الفضائحية وتعابير الإدارة المحلية وبلاغة القضاة أو رجال الدين: بحيث لا يستثنى من 
هذا الخليط اللغوي سوى :1161 18961118161 الذي سيتضح في نهاية الأمر أنه مؤلف 


هذا النص الوقائعي. 
*الجوان 
يتم تشخيص الكلام في الرواية مباشرة بواسطة الحوارء الذي يمكنه أن يكون 


ممسرحًا ؛ كما في 8027015 6672ل: رواية 0كة0) تال صتاعة]/! نز6ع1508. وفي هذه 
الحالة» تتعلق دراسته بفن المسرحة أكثر مما تتعلق بالأشكال السردية. وغالبًا ما يبدو 
الحوار في النص الروائي ك جنس متخلل ومعزول بين علامات طباعية؛ إما يندرج في 
النص وإما يصلح للتمهيد له. 

ويميز عادة بين ثلاث طرائق لنقل كلام الشخصيات: 
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أ- الأسلوب المباشر: 
- اسمع أيها الأبله. هل تفضل أن تكون غيورا دون سيب على أن تكون 
زوجا مخدوها دون ملم منك؟ 
- لا أحب أن أكون لا هذا ولا ذاكه أجاب 83111186]. لكن إذا أخبرت يوم 
بدتك: فسأعائج هذا الوضع المؤسفه وإلا فمعنى ذلك أن العصي قد 
اختفت من الدثيا. 
الفصل الثامن والعشرون من 12016 7767:5 16 ل 1296[13315. 


ب- الأسلوب غير المباشر: 
ثم أعاد القول إنه يبحث عن شخص يدعى 011156226 . 
القصل التاسع من 1014 16 /لاى 171552704 6ل ل مذ ممعل. 


ج- الأسلوب غير المباشر الحر: 
وبعد ذلك؛ حكت لي عن أحوال أبويها وكفاءتيهما ومزاجيهما وما 
أهدياتها بمناسبة أعياد رأس السنة. ثم انتقلت للحديث عن عشيق 
في غاية الجمال كانت مغرمة به وأنهت كلامها بقولها سنخرج 
للفسحة معا. 
الفصل الأول من 1071071716/[ 06 1716 ©[ ذ عتتتة 351507 ]1 


وينبني هذا التمييز على سمات شكلية وطباعية ونحوية. فالأسلوب المباشر يتطلب 
أفعالة ممهدة متزج بأزمئة المحكي (ققال»شرح...) وتتحد مع الوصف (ققال شاهقاء 
همست. ..). 

ومراعاة للمنطق النحوي. ونظرا إلى أن هذه الأفعال يمكنها أن تتعرض للتحول إلى 
الأسلوب غير المباشرء فيجب عليها أن تكون متعدية (ففعل شهق مثلاً يتنافى مع هذا 
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المبد بسيب لزومه). أما الأسلوب غير المباشر الحرء فيندمج مع السرد. فالخطاب 
المسرد. كما يدل اسمه على ذلك. يمتزج تامًا بالمحكي. فجملة مثل: «لا يحق لكمء قالت 
صاحبة النزلء فهو رجل طيب» ([190147 1/14027716) تصبح: «ودافعت صاحبة النزل 
عن راعي الكنيسة»(21)؛ بحيث يكون المضمون الدلالي وحده ما يسمح بالتمييز بين 
الخطاب والسرد. 
وبالإضافة إلى ذلكء تميل الرواية الجديدة اليوم إلى إلغاء الحدود التي تفصل بين 
كلام الشسخصيات المختلق -والموهم مع ذلك بالواقع- والقصة المتولدة من خيال ذات 
متلفظة فرضية:؛ سواء كانت المؤلف نقسه أو سارداً ينوب عنه إذن فهي قصة وهمية. 
ومن أجل ذلك؛ يتم حذف المزدوجتين والخطوط الصغيرة المؤشرة على الشخصيات 
المتحاورة: وكذا إلغاء بياضات بناية الفقرات؛ ثما يكسر عزلة الحوارات. كما يحاول بعض 
الروائيين: تحقيقًا للجدة والتفرد. اللجوء إلى علامات طباعية أخرى؛ مثلما يدل على 
ذلك هذا المقطع المستعار من 0651) 261ناة/ا1: 
كان 120101 يمسح السبورة بإسفنجة خشنة تحدث صريراء كرررن 2101 
.أيها الغبي آلا يمكنك أن تيلل الإسمّنجة كان يصرخ 136022011[1 
مضروس الأسئان متشنج الحويصلة. 
ع0 عتتاععاللا ,كعناءامآ17 دع[ آأه كأه![ دوع[ ,لعن اعتتتالا 
| 


*التفكير: 
غالبا ما يكون التمييز بين الحوار ومناجاة الذات ذا طبيعة معجمية ومتعلقًا يالفعل 
الممهد وحده؛ في حين يختص المونولوج الداخلي اصطلاحيًا. مثله مثل الانتجاء في 
المسرح, بالخطاب الداخلي: 
وفكرت: ليست خبيثة خالتي 11516116 ومع ذلك فقد احزنتني. إن 
هذا الفستان...كما قالت لي!...يا الهي؛ إنها تجد الأمر طبيعيا... 


لا0 كللةاع 17 5ع1 014 81171 4771616 بامتتدع1] عانتسع 
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وهكذا. فإن ما سمي ب تيارالوعي في المعشرينات, ثم ب المكالىمةالباطنية مع 
الرواية الجديدة (53113116 ,رأأعكاع86), وب التفكير ما قبلالواعي عند 
10 [عطء81 (الذي اسععمل في 810015620100 1.2 ضمير المخاطب لوصف 
وولادة اللغة, أو لغة ماء ذاتها») يتعلق بإشكالية وجهات التظر (انظر الفصل 
السادس) وباستعمال الحاضر «المشهدي» أو المتزامن خاصة (انظر أعلاه) أكثر ما يتعلق 
بمناجاة الذات بالمعنى الدقيق للعيارة. وقد أسهمت دراسات عتاأعمع) 4قهمة 6 
([[1[ معلاعة 1 واأع76 نكل كتلامء 15ل مادءنهاه[1) وطتطامت) 1001116 (صل 
11 1570767166 الثاقبة في إضاءة هذا ا موضوع وتعميقه, أي بإثارة 
أسئلة مشروعة حوله. فهل تعتبر 011416) 1/4 ل 08330115) مونولوجًا دأخليًا تزدوج فيه 
شخصية 018726866) 5)6قام 1630-13 مع محاور وهمي (مثلما هو الأمر في 
7207:1115 06 عهلاز لندء101/55) أم حوارا حقيقيًاو لكن بمستمع أخرس؟ 
وباختصارء فهل ينتمي هذا المحكي (ما دام 0015ة0) يدعو نصه بهذا الاسم) إلى 
الشكل السردي أم إلى الخطاب المباشر؟ 
ويمكن للمونولوج الداخلي أن يكون مكتتَضًا في محكي أصلي بضمير المتكلم 

لعله؛ هو عينه؛ مجرد مناجاة متواصلة للنفس, كما في المقطع الآتي: 

لم تعد عدمًا إذن إلا فيمابينناءالواحد خلف الآخر. ثم توقفت 

الموسيقى. قلت في نفسي: «باختصان حين رأيت كيف تحدث الأشياء» 

فإن المشهد لم يضحكني! ينيفي إعادة الكرةل. وهممت أن أتصرف. 

لكن الوقت كان قد فات. فقد أغلقوا الباب بلطف دوننا تحن المدنيين. 

كنا شبيهين بالفئران.. . 

تقمتطتللة) ,11د هآ عل غناوط ينه عجووره! ,عمتاة 6 


وقد يعمد الروائي إلى تقنية أسلوبية أخرىء: أي استعمال الجمل الاسمية والأفعال 
غير المصرفة والأبنية المشقطعة والعبارات المعلقة, وهي التقنية التي وظفها لأول مرة 
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سنلخة 101 0011250:] في كلام 50111 12141675 5ع.]. والتي حللها بعمق في 
كعابه لا 1711671 ملاع 101010[ 6ل: 

« هناك شخصية تعبر عن فكرها الأكثر حميمية والأكشر دنواً من اللاشعورء دوتا 
تنظيم منطقي سابق» أي فكرها في حالة تولده؛ وذلك بوساطة جمل مباشرة مختزلة إلى 
حدها التركيبي الأدنى» بحيث توحي بالتجلي التلقائي» ١,هذل5ة[‏ الآ 350تا800 
با 1711671 ملاع 401:6010!! صل منشورات تلأءع81655, 1931). 

وماذا يمكن القول أخيراً عما اشتهرت به روايات 5835ا(1 1613]6اع1/135, بدءً ب 
9711014 711071 17170511173714 واتتهاء ب 147710711 من عزف غنائي منفرد ومن 
تنويعات على موضوع الخطاب العاشق باعتباره «صوئًا خارجيًا » مرتيطا جوهريًا بالوصف 
التدريجي في المحكي؟ 

الصوت الذي يتكلم هنا هو مكتوياء صوت الكتاب. 

إته صوت أعمى. لا وجه له. 

,87074 يلك 077:6 14 46 هن ةقاط ,101535 عأ سعنع 1132 
.لتةسستللة 0 

يبدو إذن أن التجانس الخطابي للرواية الحديقة: بما هو تعبير عن صوت مجهولء قد 
حل محل التنافر السرديء سليل الأهجية" القدية. فهناك من جهة محكيات قصيرة مثل 
النصوص السردية -الوصفية ا موجزة ل عفاء201) (©26/ع77 هآ 0 وع177111 و1[.6) ول 
كع تطتناه!' أعطعتا/!(دءدوه:م 2611165 وع.1). وهتاك من جهة تدفق خطاب صباشر 
متواصل. كمافي ,1:06 100671 ,14671 ل خقا0 انا وفي 76ه2 مة ل 
5 مم10 زنط2: بحيث يكن القول إن الرواية اليوم أصبحت تنزع أكثر فأكثر إلى. 
أن تكون نصًا يقاوم ذلك التقطيع المنهجي القائم على أسس الشكل الروائي التصويري 
الذي عرف أوجه في القرن التاسع عش . 
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3. قراءات نفسية واجتماعية 


من الرهم الاعتقاد بإمكانية تطبيق أي منهج قرائي (جمالي؛ أنشربولوجي. 
تاريخي تداولي؛ سوسيولوجي؛ سيكولوجي؛ تحليلي نفسي...) على سائر النصوص, 
روائية كانت أم غير روائية. فأسطورة «القراءة الجمع» لم تعد صالحة إلا لتبرير التعدد 
اللاتهائي للتأويلات؛ دون أن يكون ممكنًا الاعتراض على مبادئها أو التصديق على 
نتائجها. فلا يمكن تلبيس النص -أو مؤّلفه- بخطاب نقدي جاهز, قائم على بديهيات 
ومفصول يتكلف عن مجاله العلمي المحدد, إلا بالإسقاط والتمحل. وفي هذه الحالة, 
يكون محتومًا الرجوع إلى ضبابية التفسيرات الانطباعية والانغلاق في متاهات 
التأويلية, كإجراءين نقديين تمت إدانتهما منذ زمن بعيدء باعتبارهما من المخلفات 
العقيمة لمناهج الدراسة الجامعية أو من آثار التفكير المفتقد لكل صرامة علمية. 

إن المشاكل التي تطرحها المقعاربة الحديقة للنصوص -أو التحليلالخصي 
بععبير 11081-صتدطء22(86[1)- وخاصة التحليل النفسي والتحليل الاجتماعي 
اللذان يستعيران جزم من مناهجهما الإجرائية من نظريات وبمارسات تتجاوز حقل 
الأدب- ستكمن بالنات في صياغة مناهج واعية بحدودها ومنسجمة مع الموضوع الذي 
تتوخى دراسته. ولعل أول سؤال يطرح تفسه في هذا الصدد هو: ما هي القيم والأنساق 
المرجعية التي تحيل عليها الرواية بشكل صريح؟ 
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3 ثرواية وتماذجها العلمية: 

يكفي أن نقرأ تصريحات روائيي القرن التاسع عشر لنتأكد من تأثر ©22ل1893 
11311 و 7013 وغيرهم بعلوم ومعارف عصرهمء كالتاريخ والعلوم الطبيعية 
والطب. الخ. ف روايةالطبائع تعد لوحدها مشروعا هاما لوصف المجتمع. والرواية 
التحليلية تحتفي برصد العواطف والأهواء, السوي منها والمنحرف. ويعتير علم النفس 
في أكثر معارفه بساطة وابتذالاًء وكنا التوزيع التقليدي للأدوار الاجتساعية 
والسلركات: إطار) مرجعيًا يتحكم في أغلب الروايات الواقعية ويؤمن تماسكها. كما أن 
الامتيازات البورجوازية والتراتبية الجنسية وعلاقات السيطرة تضمن للحبكة احتماليتهاء 
وتشكل خلفية ينهض عليها تحليل الانفعالات والصراعات والمظاهر في فضاء اجتماعي 

وهكذا تندرج 1890147 1/16407116 مشلا ضمن نسق من الآراء المسبقة -أو 
المعتقدات الجماعية- التي تذهب إلى أن ضعف عقل الفتيات لا يؤهلهن لمقاومة إغراءات 
القراعة؛ وأن خيال امرأة تعاني من فراغ عاطفي يتهوس بسرعة في مناخ الوحدة؛ وأن 
الخيانة الزوجية علامة على انحراف نسوي فوذجي الخ. فرواية 171810614 هذه تنطلق 
من خبر تافه لتعرض حالة مرضية هي «البوفارية» أي الانقطاع عن الواقع؛ ولعخوض 
في أمور تعتبر مثار جدل جماعيء كتربية البنات واختيار الزوج ورتابة الحياة القروية. 
أما وصفها لقلب الإنسان؛ فقد كان مستفر) بخلاعته, ما عرض 1*12115616 إلى 
المحاكمة, أو مغريًا بلا أخلاقيته, مما أثار إعجاب الحركات الطلاتعية(23). ومع ذلك: 
تبقى هذه الرواية تأملا عميقًا في الوضع الأخلاقي للمرأة في القرن التاسع عشرء حيث 
يمكن قراءتها كتصوير لمشكلة أخلاقية أو كترميز لحالة مرضية. 

ولسنا في حاجة إلى مراكمة الأمثلة. فمن المعسروف أن ظهور موجة الرواية 
القروسطية قد تطابق مع ميل عام إلى إعادة كتابة التاريخ. فلقد كتب علتطامٍ1560 
0 : 6 14 46 70111871 1.6 في وقت كانت فيه دراسة التاريخ المصري 
القديم ترافقها اكتشافات حفرية ذات قيمة علمية أكيدة. أما 1881282 فقد استوحى 
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بالتناوب النظريات الإشراقية (521111-11221]12 ,317/60615018...) والحتمية 
التحولية (عقنة 111ل [اصضنة5 ,لإ60150 ,161اتان)..) وعلم الفراسة (893/©1,]) , 
وشيد عالمًا روائيًا تتخلله تأملات في الأحوال الجغرافية والاقتصادية والسياسية(24) 
تذكّر بأبحاث علماء السلالات الأكثر دقة. 

وفي أيامنا هذهء كثيرون هم الروائيون الذين لا يخفون تأثرهم إن بالعلوم الدقيقة 
وإن بالعلوم الإنسانية: فالنزعة السلوكية والكتابة الآلية كانتا مفهومين طبيين قبل أن 
تصبحا ممارستين أدبيتين, أما رواية ,194671 ,10611 ,190671 التي أعتيرها بعض 
النقاد المشئعين سلسلة من المشاهد الجنسية الخليعة غير المحتملة, فتكتسي بعد فلسفيا 
مزدوجاء بعد شخصيًا (الكبت الجنسي) وبعداً جماعيًا (الصراع الطبقي)؛ حيث يقول 
عنها موّلفها 00390]84) 121616: «إن العقل الباطن يتكلم. فلا ينبغي نسيان أنني 
ماركسي في إعداد هذا النص. فهو في تقديري, لا يسمح بتأويل رجعي أو فوضوي, 
لأنه نص في منتهى التماسك والصرامة. قلا يمكن لنصء يدمج في أن واحد الجنس 
والكتاية والسياسة؛ أن يتم “احتواؤه” باسم إحدى هذه الكلمات. أي تشويهه يكل 


حرية»(25). 
ولئن كانت استفادة الرواية من العلوم أمرا بديهيًا, فما مدى استفادة الخطاب النقدي 
المنتج عن الرواية من هذه العلوم؟ 


3 _العلوم الإنسانية والرواية: 

كما هو الشأن بالنسبة إلى المنتجات الثقافية الأخرى للإتسان. أمكن للفن عموماء 
وليس للأدب فقطء أن يكون مدار دراسات مفيدة ذات طابع سيكولوجي (مثل 1.4714 
6 6 ل عداع لإتاآ]آ 6تاع1) أو سوسيولوجي (مثل 5001616 61 ءاشازوط ل 
أعاقهعصة] عنررءزط) أو حتى تحليلي نفسي (مثل 56د ز[هاتمءاعرروم 06 متمدو 
قلا ]ته ل 4ناء:*1: التي فحت السبيل أمام أبحاث مثيرة؛ كتلك التي كتبها 
بعتوان 5(:7150165 565 © 170111116امط أو 861161[1617:1 بعضوان 
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دوق[ عل كلتم 065 تله ارد عنوط). كما أنجزت دراسات وأفية: غنية 
ومتنوعة؛ موضوعها مجالات جد محددة ومتياينة؛ مثل إدراك النص الحكائي تبعا 
لتربية المتلقي (تربية كاثوليكية أو بروتستانية مثلاً), أو التوزيع العادي ل "الأعمال 
الفكرية" الذي تهتم به "المكتابية" "010110506136" انطلاضًا من قرائن هي نفسها جد 
معتوعة: الإيداع القانوني: معطيات نقابة التشر: أرقام المبيعات كما يخير بها 
الكتسبيون(26) الخ. إضافة إلى ذلك: فإن تكائر الأبحاث القائمة على الاستطلاع 
السوسيولوجي أو الإحصاء الرياضي قد أسهمت في تمحيص إجراءات ما زال بعضها 
حدسيًا أو تجريبيًا أو نظريًا صرقًا. 

مهما تكن اختلافاتها, فإن كافة مقاربات الظاهرة الأدبية هذه تمتلك خاصية 
مشتركة وهي أنها تنموقع خارج أدبية النصء وتهتم إما ب المرسل (المفرد أو الجمع). 
وإما ب المرسلإليه (كشخص أو كمؤسسة). وإما ب الرسائة باعتبارها ملفوظًا 
أسطوريا يتعلق سواء بالمسرح (أوديب) أو بالأدب الشفوي (الحكاية الشعبية) أو 
بتحوله إلى سنن أيقوني (مغامرات أوليس في شرائط مصورة). وهكناء يتم إهمال 
الانتماء الجتاسي للملفوظ (رواية عجائبية؛ سيرة ذاتية...) وسماته الخاصة (أسلويه) 
وفعل التلفظ ذاته (طرائق السرد المعتمدة) لحساب خطاب ترديدي؛ في هيئة تلخيص أو 
تقطيع للنص؛ يستهدف إبراز عدد من الوظائف المتواترة التي سيؤولها القارئ, حسب 
الاختيارء كبنية عميقة أو كرحم أفوذجي للنص المرصود للقراءة. 

إن هذه الملاحظة تنسحب على القراءات السوسيولوجية والسيكولوجية. وسيكون 
من الصعب القول إذا كان الملشروع السيميولوجي ل 835565 1801320 أو التحليل 
البنيوي ل 1:691-51581155 أو التفكيك الإيديولرجي ل تقوم 601 رع زعام[ 
يتسعلق بالطموح التحليلي النفسي أو بالتفسير الماركسي أو يكل بستاطة, بالهم 
الإصلاحي: وفي كل الأحوال: فإن النسيج الروائي, المختزل إلى بنية "دلالية" أو إلى 
نسق من الدلالات: يصلح كذريعة لدراسة يوجهها منهج القراءة الذي يعشمده الدارس 
ضمنيًا. فما الذي يبرر بالفعل اهتمام الدارس بالمحكي الروائي؟ إنه إما جانيه الواقعي: 
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حيث ينظر إلى النص كانعكاس للمجتمع أو للذهنية أو للبنية الاقتصادية التحتية في 
لحظة تاريخية معيئة: وإما كونه تعبيراً خياليًا تنكشف فيه الاستيهامات المكتومة أو 
التجليات السرية لعقل باطن. شخصي أو جماعيء أي سردا هو تصوير عفوي وغير 
مباشر وأمين مع ذلك لواقع يكشف عنه في ذات الوقت الذي يحاول فيه أن يحجبه وراء 
قناع المتن اليحكائي. 


3 لهولء اللامقولء المتقاول: 

* المضمون الظاهر وا مضمون الكامن: 

يمكن اعتبار الملفوظ الروائي (أي ما تقوله الرواية) كمجال لخطاب مزدوج: أحدهما 
ذو طبيعة خيرية ومفهرمية صرفة! والآخر ذو طبيعة سردية خاصة؛ مستعيراً من الحكاية 
إغراءات المتخيل. ويقابل دراسة كل واحد من هذين السجلين توجهٌ نوعي. فإذا كان 
"تحليل المضمون" يهتم فقط با موضوعات والأفكار. ويحرص على قراءة ما بين السطور 
بحثًا عن دلالة عميقة (ماذا يريد التص أن يقول؟)؛ فإن التحليل البنيوي, خلاف ذلك؛ 
يهتم بمنطق المحكي. فما يهم الباحث الإثنوغرافي, وكذلك من سموا بالشكلائيين الروس, 
وكل من يحاول تحليل المآن السردي تحليلاً وثائقياء هو منظومة الأحداث فقطء أو ما 
يدعوه 2:0 (انظر ص. 91) ب "الوظائف". وقد كان 1.691-51]581155 من الأوائل 
الذين انتبهوا إلى أن وجوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب ولا في طريقة السرد ولا 
في التركيبء وإنا يكمن في القصة المحكية فيها»(27). 

وهكذا تبدو الرواية مئبنية في آن وأحد على خطاب سطحي (أي معناها الظاهر) 
وعلى مضمون كامن (أي معناها العميق) يعتيره اليعض نواتها الدلالية (يقول 1.3 
6 0!: «العبرة العارية تولّد الملل. أما الخرافة؛ فتنقل معهاالوصية 
الأخلاقية»!). ويعتيره البعض الآخر بنيتها السردية أو الحكائية أو العاملية. 
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* المعاتي الثاتية: 

لعل ما سبق يحمل على الاعتراف يأن ما هو أهم في الرواية, كما في اللغة؛ يتموقع 
في فراغات النص (بعنى لا مقوله ومضمره ومفترضاته) أي في مستوى إيحاءاقته أو 
معاتيه الثانية. 

ولقد حاول 1)565ة8: مستلهما اللغوي الداماركي 116[105[1677: تسريف هذا 
المقهوم(28) بطريقة هي في أن واحد دقيقة وصالحة لكل نسق من الآدلةء سواء كانت 
أدلة لغوية أو إيقونية. 

ففي رأيه أن ما تمثله السيرورة الإيحائية هو «مدلول استعاري»؛ أي معنى ثان, 
ليس داله سوى المدلول الأول والمألوف تلمسعت ىالاصطلاحي للكلمة أومعتاها 
المرجعي. وهكذاء تكون تركيبة الأدلة كالآتي": 


المعنى الاصطلاحي: 


المعنى الإيحائي: 


ويبدو أن حذلقة 5 هذه غير مقنعة قامًا: فهي تصادر على وجود كفاية 
رمزية تفترض من جهة إمكان توافر مجموعة من المعاني الثانية مثلما تتوافر مجموعة 
من ا معاني الأصلية أو الاصطلاحية (المعجم)؛ وتفترض من جهة أخرى أن تكون 
هذه المعاني الثانية متمائلة بالنسبة ل ا مكرسل ول ا مرسل اليد معًا. والحال أن القن 
بطبيعته متعدد المعاني. فإذا كانت المعاني الثانية "متواطئة". أي محافظة على المدلول 
نفسه في مختلف أشكالها, فإنها تلتبس با معاني المجازية المنضافة إلى الكلمات. وإذا 
ظلت مبهمة ومتعددة الأشكال: فإنها تتعلق بالذاتية وتشوقف على نسق تأويلي يدون 
سان ما يجعلها غير محددة بدقة وغامضة و"شاردة". 
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* الأساطير الشخصية والأجهزة الإيديولوجية: 

ترى هل هناك ما يسمح بتتخطي الحدود بين الأدبي والرمزي؛ ومن ثم بتفكيك ما لا 
يقوله النص مياشرة؛ مع إمكان حزره "بين السطور"؟ 

يتسم النقد النفسيء كما صاغه 1/1310508 0031165)؛ بدقة التحليل وصرامة 
المنهج291). ويقوم مسعاه على إبراز «وشيكة من الصور الثابتة» قي مجموع أعمال 
مؤلف ماء وهي بدون شك صور شعورية. لكن ما هو كاشف ومعير هو الفكر الذي يربط 
بين هذه الاستعارات. ومن ثم لا يمكن أن يتجلى نسقها اللاشعوري إلا ب قتتضيد 
المواقف المأساوية وتركيب الحقول المعجمية أو تكرار الآثار الأسلوبية. 

وهكذاء يسمح تصنيف هذه الظواهر النصية في سلاسل بالكشف عن 
النواة العصابية (0650]4016) المنتجة للمعنى؛ بحيث ينكشف المتقناول من خلال 
المتخاص. 

ويبدو أن النقد السوسيولوجي أقل انشغالا بالقضايا الإبستمولوجية. فهو يقوم 
عند 001012822 1101168 مثلاً على فرضية ستسعى البثيويةالتكوينية إلى 
إثباتها باليحث عن أمثلة ويفاذج توافق النظرية. 

دإن الخاصية الجماعية للإبداع الأدبي تنشأ عن كون البنيات النصية متماثلة مع 
البنيات الذهنية لبعض الفئات الاجتماعية أو مترابطة معها بشكل واضح ومعقول. أما 
في مستوى المضامين؛ أي مستوى إبداع عوالم متخيلة تحكمها هذه البتيات؛ قإن الكاتب 
يتمتع بحرية مطلقة»(30). 

فالمبدأ المعلن عنه هنا هو وجود تماثل بين البئنيات الفوقية الثقافية والبنيات 
التحتية الاجتماعية-الاقتصادية أو السياسية؛ بحيث تكون الرواية أحد أشكال التعبير 
الخيالي عن الواقع الاجتماعي أو المؤسسي» بل وعن الأجهزة الإيديولوجية للدولة: 

«غير أن هذه التمثيلات لا قت غاليًا بأية صلة إلى “الشعور": فهي في أغلب 
الأحيان صورء وفي بعض الأحيان مفاهيم. لكنها تفرض نفسها على غالبية الناس 
كبنيات قبل كل شيء؛ دون أن قر ب "شعورهم"» (31). 
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ومهما تكن ملاءمته؛ فإن مفهوم التماثلء إذا كان يشير سوالاً هامًا حول علاقة 
الرواية بالمجتمع: يكاد يبقى مع ذلك على جانب من الغموض. فهل يتعلق الأمر بعلاقة 
تشاكل أو سبيية أو مجرد تطابق؟ فإما يتم إيجاد تكافؤ تام بين البنيات المنطقية 
-الدلالية للعمل الروائي والبنيات العرقية- الثقافية التي أفرزت هذا العمل والخاصة 
بفئة معينة, وإما يتم عقد صلة بين إشكالية التسق الإيديولوجي وإشكاليات أخرى 
ستستدعي قراءة نوعية للتص السردي بما هو كذلك. 


*التص المتجمء 

يرتاح اللسانيون على نحو ما باستعمالهم لمفهوم الكلمة كوحدة دلالية دنيا. 
وهي.ك دثيل لغوي قلك دالاً ومدلولةً. فهل يمكن لهذا المفهوم أن يمتد إلى وحدات 
أوسع في حجم الخطاب, وليس فقط في حجم الجملة؟ يقول 133511065 في دراسته 
لأقصوصة 507705116 ل 1831236: متوسلاً بقراءة خطية: 

«ستعمد إلى تنجيم النصء مستيعدين, على غرار زلزال خفيف, الكتل الدلالية 
التي لا تدرك القراءةً سوى سطحها الأملس الملتحم خفية يواسطة اندفاق الجمل وانسياب 
خطاب السرد وتلقائية اللفة العادية. وسنقوم بتقطيع الدال الوصي إلى سلسلة من 
الفقرات القصيرة المتجاورة التي ستدعوها هنا كلمات, ما دام أنها وحدات قرائية. 
ولنعترف بأن هذا التقطيع سيكون إلى حد ما تعسفيًا. فهو لن يفترض أية مسؤولية 
منهجية با أند سيتناول الدال» في حين سيتناول التحليل المفتوح المدلول 
وحده»(32). 

وهكذا, وبدل محاولة البحث عن بنية عميقة أو الكشف عن شكل خارجي خفي. 
سيكتفي 1385]1265 بتقسيم النص إلى متواليات: تطابق كل واحدة منها بطريقة مثالية 
منظومة من "الأصوات": أي مجموعة من ال مداليل الكامنة الموزعة بين الاصطلاحات 
البلاغية وعلم النفس العرقي والشفرات التأويلية, أو كذلك “الشفرات الرمزية" المستعارة 
أساسسا من معجم 1.2021, وإلا فمن نموذجه التحليلي. 1 
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وسواء كان الإجراء تفتيشًا للنص أو تنجيما له, فالأمر لا يعدو كونه استعارة تنم 
عن صعوبة عزل وحدات ملائمة هي بمثابة ذرات سردية أو معاتيم يمكن أن يعتمد عليها 
التحليل العلمي. 


3 وف أوالمؤلف: 

تؤشر صجموعة الإجراعات القرائية التي أعدها كعطاعة 8 10120 على هم 
مشروع غايته تدبير سيميولوجي واضح. ومع ذلك؛ فهي تطرح مشاكل عدة, إحداها 
أشار إليها سقدمء1710 عع1ء5 خاصة في «6<06) ع0 5أة33(»180[1): وتتعلق 
بمعرفة ما إذا كانت المداليل الأدبية (أو الرمزية أو الجمالية) حاضرة بالفعل في النص (كما 
يحضر مدلول وفصيلة حيوانية من رتبة الثدييات الحافريات» في كلمة «فرس») أم 
موجودة فقط في العالم الذهني -الذاتي أصلاً- للقارئ الذي سيشرحها. إن الجواب. 
للأسف, جد بديهيء ولا يقلل من الصرامة الفاتنة المنسمة بها تأويلات 5عطاكة8, 
ولكنه يُنَسّبٍ مع ذلك ادعاءاته التجديدية بتصميم. 

يقول 8311565 في ما يشبه اليقين الذي لا يحتاج إلى أي برهان: «إن حرف ,7 
هو حرف البتر والتشويه»(34).: وهو ما يَعَلّقَ عليه 1710615032 يقوله: «لا يسع 
أحدا أن يقول بطريقة أبلغ وبكلمات أقل من هذه إننا في صميم نسق تفسيري يطوع 
النص لدلالة مختارة سلفًا. إن حرف 7 بريء منتهى البراءة. فهو بدون شك ليس حرف 
البتر والتشويه مثلما أن حروف العلة لدى 31:583110؟1 ليست لها تلك القيمة اللونية 
التي كان ينسبها لها. إن الخط الفاصل بين 5 و7 (والحق ألا خط يفرق بينهماء ما عدا 
في عنوان الكتاب الذي يعد مسبقًا تأويلاً مندمجًا في النسق) لا وظيفة مفاجئة وعنيفة 
له إلا «وبعد» أن يكون الخصاء والموت قد احتلا مركز الأقصوصة»(35) . 

والمشكلة الثانية أكثر إثارة من الأولى: وهي أن 188351165, الذي لا يسائل غير 
النص» يتعداه مع ذلك إلى ما سواه: 

«من الناحية الصوتية, فحرف 2 جارح على منوال سوط جالد أو حشرة طنانة. ومن 
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الناحية الخطية. فهو يقطع وبسطر ويشقق, مقذوفًا جانبيًا باليد عبر بياض الصفحة 
المتساوى وبين استدارات الأبجدية؛ على منوال شفرة متحرفة وغير مشروعة. ومن وجهة 
النظر البلزاكية؛ فإن .7 هذا (وهو ضمن حروف اسم 13812:36) هو حرف الشذوذ »(36) . 

أفلا يستسلم هنا إلى نوع من الدراسة النفسية لسيرة 1831272 خالطًا رغمًا عنه 
شخصية الأقصوصة بشخص المؤلف؟ ألا يجازف هو نفسه بارتكاب «تلك الزلة القسي لام 
عليها النقد التقليدي: غير مميز بين 1812832 وعصذكة11ة37()5) ؟ 

يلزم الاعتراف إذن بأن ظواهر التتحويل (الصورة التي يعزوها القارئ للنص) 
والتماهي (بين المؤلّف وموْلّفه, بين العمل الأدبي والوسط الاجتماعي-الثقافي الذي انبثق 
منه) والإسقاط (النسق الدلالي المنسوب للنص) من شأنها أن تلغي النتائج المحصل 
عليها بواسطة مناهج النقد النفسي والنقد الاجتماعي. إن الإبداع الفني مستقل نسبيا 
عن الحتميات البشرية التي يمكن أن تسهم في إنتاجه. لذلك؛ يتعين أن فيز بوضوح بين 
المؤلّف والمؤلّفء بين النص والواقع ثم بين الكتابة والقراعة. 


3 مثال: قراءة التاريخ في ©611417:6111216 5 1:1:41460141011 

باعتبار 1201117116 ©72لاع[ 1ئل'ه 11510176[ ,1| 5611117161116 01162110171 عا 
في آن واحد روايةٌ تَمَلْو ولوحة اجتماعية شاملة عن السنوات التي سبقت حكم 
"الإمبراطورية الثانية"؛ فقد كان غير تمكن أن ينصرف عنها النقاد. إما لانتظارهم منها 
أن تسجل للأحداث السياسية المفاجئة التي زعزعت البورجوازية الفرنسية في القرن 
التاسع عشر, وإما لرغبتهم في تحليل الطريقة التي استطاع بها النسيج الروائي أن يوفق 
بين التاريخ الشخصي (المتخيل) للبطل تنقع7/101 ©ذ1*:606 والتأريخ (الحقيقي) 
للشعوب. 

ولم يتردد بعض النقاد, مثل 72710316226 صوعل: في اعتبار رواية 1'13111611 هذه 
وثيقة تدون للأيام الثورية. ففي رأيه أن غياب السارد المعلن وبالأحرى المؤلف؛ وكذا 
الدور المتواضع الذي لعيته الشخصية المحورية؛ المنغمرة في موامراتها العاطفية أكثر ما 
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هي منغمرة في مجرى الأحداث؛ قد جعلا منها شهادة حقيقية. ذلك أن الحياد الواضح 
للبطل وسلبيته المعلنة» المنضافين إلى حضوره الكليء قد حولاه إلى ما يشبه الصحافي 
المثالي: أي المتجرد وا موضوعي: 

«بالنظر إلى عدد المتظاهرين والمتمردين: وكذا إلى النسبة التي قثلها هذه الأقلية 
المندفعة أمام جماهير باريس المقدر عددهم بحاولي مليون نسمة؛ فسنلاحظ أن اختيار 
المؤلف أن يجعل من بطل روايته لا المحرك الأول للأحداث؛ بل مجرد شاهد. يكشف عن 
حرصه على الدقة. قلا ريب في أن هذا "الياريسي المدوسطي" لم يلعب مسوى دور ياهت 
وثانوي أمام الفاعلين الحقيقيين: أي الفئات الأقلية المتصارعة على السلطة. زد على 
ذلك أن هذا الاختيار سمح ل 11311616 يتقديم صورة شاملة عن الوضع في باريس, 
وذلك بجعله 1160516 ينتقل من معسكر إلى آخر تبعًا لجولاته الاتفاقية»( 
27 

إن لمثل هذا الرأي ما يبرره على الوجه الأكمل. ففي الرواية أمثلة كثيرة تؤيد 
أطروحة 2/1031686 1630 هذه. إنها عبارة عن محكي خال خلو) تامًا من زخارف 
الإبداع الأدبي وخُدعهء بل ومن المواقف الإيديولوجية القبلية التي ينهض عليها أحيانًا 
منهج المؤرخين المحترفين. 

وبانتهاج سبل أخرى (بناء المحكي» دراسة المسودات»؛ استكناه نوايا المؤلف كما 
تقصح عنها مراسلاته ومذكراته). يصل 02215108) 216516 إلى خلاصات مائلة. ففي 
رأيه أن شعرية 56141:161/4[6 1,1:11/011011 في طبيعة 1869 تقوم أولاً على 
التاريخ المعاصر: 

«في هذه الرواية علاقة عضوية بين التتخيل والتأريخ: ذلك أن مصير 11606236 
وما أصابه من أزمات يتقرران بموازاة مع سلسلة من الثورات: ففشل علاقته معه السيدة 
4180105 وبداية علاقته مع 1805326416 يتزامنان مع أحداث فبراير: «أنا أساير 
الموضة. فعلي أن أتفير» يقول 11606530. ثم إن سعادة العاشقين في 
1 0 تتطابق مع قلاقل يونيو. أما يوم ثاني دجنير, فقد شهد انهيار 
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1150611 يسيب قطيعته مع السيدة 1021121161156 وأغتيال 1011552310161 
على يد آهع6ه38(»56). 

كما تقوم هذه الشعرية على إجراء تفكيكي للعاريخ العام (ولتتاريخ الخاص 
كذلك)؛ بحيث يعتير النص محاكاة تحريقية للرواية التاريخية. وبالفعل: فإن أيّا من 
الأحداث الكبرى أو التواريخ الأساسية لم يتم اعتياره ذا دلالة سياسية خاصة. فثورة 48 
مثلاً مجرد تقليد باهت لشورة 89: ما يجعل التاريخ: العاري من الدلالة؛ يتكرر أو 
ينحل في مشهد استعاري تافه, على غرار غراميات 11650651 المتحيرة. 

ويعمد 8/1]]6880 1تم116 (39) إلى منهج آخر ذي طابع أسلوبي, ساعيا إلى 
إبراز السمات النصية الملائمة؛ أي «الحقل الدلالي والإيديولوجي» لمفهوم الاشتراكية 
كما يمكن استنتاجه انطلاقًا من مقطع مشهسور في 5611111611216 11541/2110171 
([1, 2): 

وكانت اقتناعات 5616831 أكثر ترفعا. ففي كل مساء, وبعد الانتهاء من عمله. 
كان يعود إلى سقيفعه؛ ويبحث في الكتب عما يبرر أحلامه. كان قد ألف حاشية على 
كتاب [4أع50 2071171) 6ل. 

وكان يلتهم الأعصداد من 171067671027116 عهاناء؟1 هط وبعرف 1/1317 
ولإلات1101 وت اتتاه1 و 000لة كأ ناطتة5 و عاصط) و أع030) و عصها8 5تنام0.آ 
وطابور الكتساب الاشتراكيين الطويلء أولئك الذين يطالبون مستوى الثكتة للناس 
ويريدون تسليتهم في المواخيسر أو تقويس ظهورهم على طاولات الحانات. ومن هذا 
الخليط. كون لنفسه مثالا لديمقراطية فاضلة في شكل أرض مستأجرة للزراعة ومصنع 
لغزل النسيج معناء أي نوعا من "اسبارتا" أمريكية أكثر قدرة وجيروًا وثقة وعظمة من 
تملكة بابلء لا يوجد فيها الفرد إلا ليخدم المجتمع». 

وإذا اعتبرنا أن الملفوظ الروائي -على الأقل في السنن الكلاسيكي للجنس- يمكنه 
أن يتفرع إلى سرد ووصف وحوار وخطاب (سواء كان هذا الخطاب مونولوجًا داخليًا 
للشخصيات و/أو فكر السارد أو المؤلف): فسيمكتتا أن نلاحظ هذا التقسيم الرباعي 
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للنص المستشهد به. وهكذاء يتخلى 1/3]65220 عن معجم علماء السرد لصالح أَرَغَة 
علماء التحوء معدلا اصطلاحات عأقتدة 1م136 وعتغتمدة 1 و سنوي 
و106012ل: ليميز بين نوع من المحكي الغيري-الميحاكاقي (أي ذاك الذي لا يتدخل 
فيه السارد صراحة) بضمير الغائب (كان قد آلف حاشية على كتاب 01 16 
506141 ): وآخر بضمير المتكلم تظهر فيه تدخلات المؤلف أو. بطريقة أقل وضوحًاء 
علامات غير مباشرة تؤكد حضورر الأتا المتلفظة في ملفوظها. وبناء على هذا 
التمييزء يعلق 1/11]]6131310 على هذه الجملة: «ووكانيعرف 112017 ر :1/0111 
الخ. ..» بقوله: ٠‏ 
«إنه نص مدهش وشاذ بسيب الصيغة المباشرة والصريحة التي يكتسيها فيه 

الخطاب. فهو يتضمن بالفعل كافة العلامات التي "ينقلها التلفظ إلى الوجود" بتعيير 
عاقتهع 18311 وهي: ٠‏ 

- الشكل الزمني مع الانتقال إلى الحاضر مطلق القيمة 

- الاستعارات التي تنطوي على حكم قيمة جمالي أكثر مما تفترض التعيين 

وحذة. 

- التحقير (طابورالكتاب الاشتراكيين الطويل»؛ مستوى الثكنة: 

الماخور...) الذي ينم عن موقف أخلاقي وسياسي. 

- أسماء الإشارة وقرائن التباهي (أولثك الذيني...) ». 

إن التحليل الدقيق للنص يبين هنا إذن أن العقيدة الواقعية (أو اليرناسية؟) 
للسارد المحايد والمتواري خلف التصوير الموضوعي للشخصيات ليست في حقيقة الأمر 
سوى وهم. فرواية 113115656 تخفي وراء مظاهر الوصف الأمين للواقع مجموعة من 
أحكام القيمة والآراء المقولية الشائعة حول اشتراكيي القرن التاسع عشر. لكن مجموعة 
المعتقدات والترهات والكليشيهات هذه الجديرة ب #[عناء 26 أت 74دبها80 وإلا قب 
65لاجء7 10665 5م 1(111011714176: هل تم تقريرها في ملفوظ 1501621108 
علقامعصتادء؟ أم تحويلها عن وظيفتها الإخبارية بواسطة سخرية التلفظ؟ 
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ويتساعل حطقطع1/11]1: هل هو إعجاب بموسوعية هذه الثقافة الاشتراكية أم 
احتقار لروح التنقيب والتبحر؟ ويجيب: إن المعنى لا يمكن افتراضه واستنباطه. وهو 


الاحتمالات. 


67 


4 . إسهام اللسانيات 


تكتسي اللسانيات بالنسبة للقراءة النقدية للرواية أهمية مزدوجة. فهي؛ كمنهج 
تَقَصّ للنصوص, تندرج ضمن تقليد الفيلولوجيا الكلاسيكية العريق التي ستبقى روحها 
وجديتها ونتائجها إلى الأبد فوذجًا للبحث الجامعي. وهيء من جهة أخرى؛ قد سمحت 
للدراسات الأدبية بولوج الدائرة الضيقة للعلوم "الصعبة" المدعوة صحيحة:؛ وذلك يفضل 
التطور الذي عرفته على يد 8811551116 وبنيوية الستيئات ثم تدويل السيميولوجيا. 

وعادة ما يميز في اللسائيات الحديثة بين جيلين. أولهما يهتم خاصة باللغة اللفظية 
وبمكوناتها الصواتية؛ ويتقيد غالبًا بالجملة كأقصى حد. وقد فتح التقدمْ في ميادين 
الملاحظة والتحليل التجريبي وفهم الوحدات الشكلية الطريق أمام نظريات أكثر طموحًا. 
أما الغاني: فيعنى, بالتناوب؛ باستكشياف الظراهر الشومقطعية (النبر في المجال 
الصوتي والربط الطيمي في المجال الدلالي) واللغات ضير اللفظية (لغة الجسد في 
تعلقه بالفضاء مثلاً) وأفعال الخطاب في علاقتها السياقية (التداولية). وهذه جميعها 
أنساق معقدة تبدو إواليتها مستعصية على كل مقاربة تقليدية. وهو ما يعني ضرورة 
التفكير في إجراءات أخرى. 
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4 اللسانيات واللسانيات المجاوزة: 

*الدال/ائدثول: 

يعتبر الذدثيلء بالنسبة ل 3211551356 ومريديهء العنصر الأساسي في كل نسق 
تواصلي. وهو يتألف من دال وم د لول, باعتبار الأول المرتكز (الخطي أو البصري أو 
السمعي...) للثاني الذي يمثل الموضوع أو المفهوم المعينين. وحين يتعلق الأمر بالدليل 
اللفظي (وليس بالدليل الإيقوني مثلاًء كالصورة أو اللوحة التشكيلية...)» فإن العلاقة 
بين الدال والمدلول تكون غير معللة, أي تكون اعتباطية (ما عدا في حالة الكلمات 
الصوتية, أي تلك التي يحاكي صوتها صوت الشيء الذي تصفه). وتوضح استعارة 
لعبة الشطرنج -حيث يكن بدون قييز تمثيل كل قطعة بأي شيء ذي قيمة ماثلة- أن ما 
يهم وحده هو تماسك النسق والسمات المميزة التي توحد أو تعارض بين مختلف البيادق. 


* الروايةكلفة: 
إن تعريف الدليل هذاء الجوهري بالنسبة للسانيات الحديثة؛ يكتسي أهمية بالغة 
بالنسبة لدراسة الرواية كذلك. فالرواية, بصفتها نصا أدبيًا, تتألف قبل كل شيء من 
كلمات, بحيث تتحند مهمة الناقد أولاً ببساءلة هذه الكلمات؛ وليس الواقع المادي الذي 
تحيل عليه. وإذا كان مثل هذا الموقف غير جديد إطلاقًا (ففقهاء اللغة النهضويون 
يسعون منذ أكثر من أريعة قرون إلى مساعلة النصء كل النص, ولا شيء سوى النص, 
كما في قولة مأثورة)؛ فإنه يرفض رفضا جذريًا كل انحراف تأويلي وكل خطاب انطباعي 
ويتنافى مع أي استطراد فلسفي أو إيديولوجي. فكما أن موضوع اللسانيات السوسورية 
هو دراسة أدلة اللغة, فإن موضوع الدراسة الشكلية للرواية هو كذلك تحليل البنية الأدبية 
وحدها. فلا يتعلق الأمر بتحميل النص بمعنى ماء وإنما يتعلق بالكشف عن أدلة وبوصف 
اعتمال هذه الأدلة في هذا النص. وهكذا يتم الانتتقال من الهيرمينوطيقا إلى 
السيميولوجياء أي من موقف تأويلي إلى طموح أكثر تواضعاء ولكن أكثر صرامة وأكثر . 
موضوعية بالتأكيد. 
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لننظر إلى هذا الملفوظ: 
وانتظرت في الساحة تحت شجرة دلب. كنت اشم رائحة الأرض 
الندية فلم أعد أرغب في النوم. 
لمآ ,كناتلتةن) أتعطلةظ 
فحضور الشجرة يمكن أن يقتضي شروحًا علمية متنوعة تتعلق بالنباتات الإفريقية 
في الفعرة الاستعمارية, أو أن يشير أحلامًا ميتافيزيقية حول الدلالات السرية لفصيلة 
الدلبيات. غير أن هذه الملاحظات -وهي مشروعة تامًا- إذا كانت تهم تاريخ الثقافة أو 
الأنقروبولوجيا عموما؛ فهي لا تهم مباشرة دراسة الرواية كجنس نوعي. وبالمقابل» يعتبر 
استعمال ضمير المتكلم؛ والانتقال من الماضي إلى المضارع (الذي يمهد لوقفة وصفية 
مفاجئة في محكي يستعمل ضمير المتكلم)؛ والعلاقة برن الطبيعة وحساسية الشخصية 
التي تؤكدها "فاء" السيبية- وحدات بنيوي به وثيقة الصلة بقراءة رواية 0252115) قراءة 
ملائمة. 


* الكلمات والأشياعء, 

وسيكون من قبيل الوهم الاعتقاد بأن مثل هذه القراءة يمكن أن تكون محايدة تام 
و"علمية" ومتجردة من كل القيليات. فالجدول الصرفي للضمائر العينية والتعارض 
النسقي بين الماضي والمضارع والحقل المعجمي للأحاسيس (الرائحة؛ التديء النوم) في 
الملقوظ المستشهد به أعلاه -كل هذا يخص أساسا المقاربة اللسانية أوء إذا شئنا القول, 
المقاربة "السيميو-أسلوبية". 

ذلك أن أثر الملفوظ (سراء الذي يتوخاه المؤلف أو الذي يحسه القارئ) يتحدد في 
المستوى الدلالي: بحيث يتم الانتقال من مجال الأدلة المتواطثة؛ أي تلك التي تحافظ في 
مختلف أشكالها على المعتى نفسهء إلى مجال الملفوظات المركبة, ذات الإيحاءات الدلالية 
المتعددة. وهنا تطرح مسألة مزدوجة تتعلق بطبيعة المرجع: هل هو واقعي (الساحة, 
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شجرة الدلب) أم خيالي (الشخصية, النوم)؟ هل الواقع هو ما تقدمه الرواية للقراعة أم 
مجموعة من الأدلة هي ننسها مشفرذة؟ وبتعبير آخر: هل ينبغي إدراك مرجع المتخيل 
الرواتي مشلما يدرك مرجع اللغة العادية في التجربة الحسية المشتركة؛ أم ينبغي إدراكه 
كأحد مكوتات المحيط النصي. بل والتثاصي كذلك؟ 
وحتى نبقى في المجال النباتي؛ يمكن أن نتساعل بخصوص رواية [0710-/11015, 
وخاصة في مشهد ارتماء البطلة, بعد مقاومة مصطنعة؛ على ساق شجرة -وعلى قدمي 
عشيقها كذلك- هل ينبغي الاهتمام باللون المحلي أم بالتخييل الروائي: 
كانت شجرة قسطل كبيرة: نابتة على حافة الطريق؛ تظلل جانيًا من 
المرعى: فاقتريت منها 21215]1314116)): لاهشة كما لو كانت تجري: 
وهوت قرب جذعها. ثم همست: 
- هنا سأتوقف. 
.70071:1-0071101 ,355321م317]/ا ع0 :01037 


يمكن قراءة هذا الملفوظ من زاويتين. أولاهما تندرج في إطار تأويل واقعي: 
فشجرة القسطل إحدى أدوات الإيهام بالواقع (يدور الحدث في منطقة عمع61/انتة) ؛ 
والمرأة لاهثة لأن الوقت ليل ولأنها وحيدة مع رجل...والشانية تنظر إلى الحدث بما هو 
تكرار لا قداسي للخطيئة الأصلية. بحيث يمكن إدراك تماكتين اثنين: فالحقل الذي 
ينتحه حشو وحدات لغوية (هذا هو التعريف الذي يعسطيه كل من 85طتاء:6© 
وتعتاكة خآ كأمجعصة1 رسقلط اعطعنا8 هدع ل العماكن)(40) يمثل في آن 
واحد واقعًا حقيقيّاء رغم كونه متخيلاً» وواقعا ثقافيًا. كما أن تماكن الخيانة الزوجية في 
الوسط البرجوازي لايلغي تاكن قراءة أسطورية يتم فيها سقوط المرأة -بما هي حواء 
جديدة- وفق الإيقونة الكلاسيكية؛ أي في واجهة الديكور التي تعرض «الشجرة 
الكبيرة» الرامزة إلى الخطيئة. 
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4 وظائف اللغة: 
في 0 نشر داه5ط0ع131 قدم 120 مقالة بالإنجليزية سرعان ما أصبحت, 
يسبب غتاهاء أحد النصوص المؤسسة ل الشعرية (41): بل تحولت إلى ما يشبه النص 
المقدس الذي ينطلق منه كافة النقاد الذين يرغبون, على أثر "الشكلائيين الروس": في 


الاقتراب من مناهج اللسانيات. 
يرى 1212055052 بأن كل فعل تواصلي لغوي يقوم على دستة عوامل غير قابلة 
للتصرف»؛ وهي: 
السياق 
الكرسل > الرسائة -> المرسل إليه 
الصلة 
السئن 
وكما يبين ذلك الجدول الآتي, فإن كل واحد من هذه العوامل الستة تطابقه وظيفة 
لغوية مخعلفة: 
الوظيفيةاللرجعية 
الوظيفيةالانفعائية الوظيفيةالشعرية 2 الوظيضةالإفهامية 
الوظيفيةالانتباهية 
الوظيغية الميطا لغوية 


ويععير هذا النموذج النظري ذا فائدة إجرائية بالنسية لدراسة اللغة الروائية. 
لنلاحظ مثلا هذا النص افطع من 267507125 21175[ 1.65: 
في رسالة من 1]115]32 إلى ع506[]؛ في 11126101. 
أنت موضوع أحاديث الثاس في اصفهان. فالجميع يلهج برحيلك, 
حيث يعزوه البعض لخفة عقلء والبعض الآخر لكآبة طارئة. 
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وحدهم أصدقاؤك يدافعون عنكه تكن دون أن يقنعوا أحدا .قلا أحد 
يستطيع أن يفهم لماذا تهج ر حريمك وأبويك وأصدقاءك ووطنك 
لتذهب للعيش في أصقاع لا يصرق عنها أهل فارس شيئا. آما والدة 
فحزينة لا ينفع فيها أي عزاء. إنها تطالبك يولدها الذي 
تقول إنك خطفته منها. وبالنسبة إليءيا عزيزي 115062: فأنا 
أميل بطبعي إلى إقراركل تصرف اتك. تكن لا يسعني أن أغفرلك 
غيابك: ومهما تكن تبريراتك؛ فلن يقتنع بها قلبي أبدا . 

وداها. أحيتى إلى الأيد. 


الرسالة الخامسة من 767507165 1,2611765 65اء ناع1نه0 1/1015 


فالوظيفة الانفعالية تبدو من خلال العلامات التعبيرية للكاتب (18115]88)؛ 
وتقودنا إلى ييز أول ملائم بين السارد المسمى في النص؛ وهو شخصية تنتمي إلى 
القصة (أر حكائي متمائل كما في اصطلاح 06061]16)؛ وبين المؤلف؛ وهو 
مجهول نظريًا (فالكتاب ظهر في 1 بهولندا غفلاً من اسم مؤلفه). والملاحظ أن ثمة 
محكيًا ثانيا يكتنفه المحكي الأول: فوالدة 18168 ساردة ثانية يمنحها الكلامَ كاتب 
الرسالة. 

أما الوظيفتان الميطا لغوية والانتباهية؛ فييدو أنهما غائبتان: إلا إذا اعتيرنا عبارة 
المجاملة والإشارات إلى المكان والزمان يمثابة مرسلات مرصودة للتأكد من حصول التواصل 
ومن إدراك السان. 

ويؤشر الاتجاه نحو المرسل إليه على الوظيفة الإفهامية, حيث تتععدد في النص 
العلامات الدالة عليها. كضمير المخاطب والإضافة والعنوان...وهنا لا بد من اليد بين 
المسرود له الحكائي المتمائل؛ وهو 115066؛ والمرسل إليه الحقيقي. وهو قارئ 
الرسالة. ْ 

ثم إن 38أ5تا*1 يكلم 115062 عن أشياء مشتركة بينهما. فهو يلمح إلى أشخاص 
وأماكن ومواقف يفترض أنها ذات وجود حقيقي» حتى خارج المحكي: فرغم كونه متفقًا 
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عليه, فإن هذا الشرف الخيالي يطابق الوظيفة المرجعية. 

في حين تتعلق الوظيفة الشعرية؛ المتمحورة على الرسالة نقسهاء بأسلوب المتكلم, 
وبنفريته أو شعريته؛ وبشفافية لغته أو زخرفها الجمالي. وهنا كذلك: ينبغي التمييز بين 
التضخم البلاغي الذي تقسم به القارسية والنواياء السخرية والتعليمية, الخاصة ب 
0051 . 

ولا شك في أن وظائف اللغة الست هذه تسمح بتصنيف الخطابات السردية: فمنها مأ 
يستدعي بالأساس تدخل السارد بضمير المتكلم» ومنها ما يتوجه صرب المرسل إليه, 
ومنها أخير) ما يحتفي با مرجع على حساب الرسالة؛ أي بالواقع على حساب قتمثيله, 
كما في أغلب روايات القرن التاسع عشر. 

وسننهي هذا التحليل بدراسة التقسيم الثلاثي الذي يبرز من النظريات المصوغة 
انطلائًا من متاوتتكظ (42). 


4 أحداث الكلام: 

إن التداولية -وهي, فضلاً عن كونها مثالاً جيدا على الوظيفة الميطا لغوية 
المتمحورة على الملفوظ الذي تفصح عند دراسة "لأحداث الكلام"- قيز بين ثلاثة 
أفاط خطابية, أو بالأحرى بين ثلاث طرائق تلفظية يمكنها أن تتحدد قيما بينها عند 
الاقتضاء. وهكذل يتطابق كل ملفوظ: 

- مع حدث تعييري؛ كأن يؤكد متحدث يكامل ا موضوعية أن الأرض كروية 
الشكل. 

- أو مع حدث تحقيقي: كأن يقول: «أعمّدك» أو «لأمت إذا كذيت». 

- أو مع حدث مقامي, كتحصيل مفعول مأ على المتلقي؛ كما في الأدب الهزلي 
المرصود للإضحاك, أو في الخطاب الدهاغوجي الهادف إلى استمالة المستمع الخ. 

لننظر إلى آخر جملة في رواية 67 , 

ثم أضافت 11053116؛ مجيية دون ريب عن فكرتها الخاصة: 
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«اسمعيتي؛ ليست الحياة خيرا كلها أوشر كلها كما تعتقد...». 


6 177:6 راهش ككق 8/1337 عل 0237 


فالحكمة التي تفوهت بها 15053[16: خادمة البطلة, هي ببساطة, إثبات تعبيري. 
فهي تستعمل الحاضر مطلق القيمة الذي تعميز به كل حقيقة عامة يتم استقراؤها 
بالإحالة على التجربة الشخصية. 

كما أن الوظيفتين الإفهامية والشعرية؛ أو إذا شئنا اليعدين التحقيقي والمقامي, 
واضحان في الملفوظ على نحو متزامن. ف 18053136 تصدر حكما على الحياة. مخاطية 
عطققع1 (التي سيق لها أن عبرت عن فلسفة أكثر استسلامًا: «ليست الحياة دومًا 
مفرحةع). 1 

ثم إن غاية أنقة1/13110355 أخير) هي التخفيف من النزعة التشاؤمية 
الشوبنهويرية التي تتسم بها رواية راكمت جماليثها الطبيعية أكثر أوجهها قذارة. قفي 
السياق التداولي للنصء يكتسي ملقوظ الخادمة إذن؛ وهو مثل بسيطء دلالة متعددة 
الوظائف. 


4 التعارض بين المحكي والخطاب: 
* المتخيل الواقعي. 
حوالي نهاية أاكتوبر الأ خيرء دخل رجل تادي القمارالمدعو [1231215-16032 
تماما في الوقت الذي كان يفتح فيه أبوابه, طبقًا للقاتون الذي يحمي هُوى خاضعا 
لكضريبة كهوى الميسر. وبدون تردد: صعد الدرج المؤدي إلى المقمرة رقم 36. 
فصاح فيه يصوت خشن وزاجر شيج شاحبه مقرفص في الظل؛ وقف فجأة من. 
وراء حاجز عارضا وجهًا مفرغا في قالب بشع: ش 
- من فضلك؛ اعطني قبعتك. 
حين يدخل المرء نادي قمان فإن القانون يبادرإالى تجريده من قبعته. , 
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فهل هي حكمة إتجيلية مرسلة من العناية الرباتية؟ آلا يتعلق الأمر 


بالأحرى بتعاقد جهتمي معةه يقضي دإبداع عريون ما؟ 
1 همك ملك بوط ع1 ,عتمعلوط 


قي هذه الفقرات الأولى من الرواية: يتعرف القارئ بيسر على بداية مغامرة يبدو 
أنها عرضت فجأة لرجل في السنة الماضية ثم على مشروع حوار (مخاطبة حاجب النادي 
له): وأخيرا على استطراد يخاصم فيه المؤلف القارئ ويتظاهر بالتساؤل عن تواطؤ الدولة 
والرذيلة. 

ثلاث فقرات إذن, وثلاث طرائق مختلفة للتلفظ السردي: فهناك محكي يتخلله 
كلام شخصية متبوع ب خطاب المؤلف. ويطابق كل طريقة زمن نحوي: فالماضي هو 
زمن المحكي, والحاضر هو زمن الخطاب. وبتعبير آخرء فاستعمال الماضي يطابق المتخيل 
الروائي: والحاضر يطابق الكلام الشخصيء؛ سواء كان كلام الشخصيات أو كما في الفقرة 
الشالشة: كلام السارد وكلام المسرود له المضمن بالقوة في عقد القراءة 
(دالجهنمي؟»). 

إن الماضيء بتدعيمه ل آثارالواقع (الزمان, المكان» دقة التفاصيل الموصوفة...) 
هو إذن زمن المحكي بامتياز. أما الحاضرء فيحمل علامات التحيز والتورط ألذاتي في 
هذا المحكي, وهو زمن سيتخلى عنه الروائيون تدريجيًا كلما أرادوا مجاراة الحياد 
"العلمي" للمؤرخين. وقد علق 885165 10128001 منذ 1953 بتفاصح على 
الإيديولوجية التي يضمرها استعمال الماضي في الكتابة الروائية بقوله (42): 

«إن الفعلء بدلالته على الماضي, يندرج ضمنيا في عداد سلسلة سيبية؛. ويشترك 
في مجموعة من الأعمال المتكافلة والموجهة؛ ويشتغل كدليل جبري لنية ما. إنه؛ بدعمه 
للبس بين الزمئية والسبيية, يستدعي تلاحقًا حدثيا, أي فهمًا للسحكي. لذلك. فهو 
الأداة المثلى ليناء العالم. إنه الزمن المختلف لنشأة الأكوان والأساطير والحكايات 
والروايات». 
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وبكلمات أخرى, فالمحكي يستهدف الملفوظ حصرا. أما الخطاب, فتتجلى فيه 


علاقات الأزمنة في القعل الفرتتسي: 

تحت هذا العنوان؛ وضع 8605635]6 ء1نطلظ أسس قييزء يحظى الآن بقيول 
الجميع؛ بين نسقين مختلقين ومتكاملين: يدلآن على مستويين تلفظيين مغايرين(43) 
. فمن جهةء يتضمن المحكيالتاريخي ثلاثة أزمنة: ال ماضي (البسيط) وماضي 
الديمومة وا ماضي ما وراء الحاصل (وعند الاقتضاء الحاضر المدعو بالحاضر المعرف 
أر مطلق القيمة). ومن جهة أخرىء فلاتحة أزمتة الخطاب هي أكثر اتساعًا, 
بحيث لا يستثنى منها سوى القعل الماضي اليسيط. ويعتير الاستعمال النسقي ل 
الأفعال المتجزة إحدى سمات هذا المستوى الثاني. فجملة د81 11» مثلاً توضع الحدث 
(تجعله موضوعيًا) بفصله عن حاضر المتكلم, بخلاف «]181 8 [1». ويفترض هذا 
التعارض استعمالا نوعيًا للضمائر. فالحوار, بما هو محاكاة أقوال متبادلة: يتموقع عادة 
في مستوى الخطاب؛ بحيث تكون أزمنته الحاضر والأفعال المنجزة, وضمائره أقا وأنت. 
أما تمثيل الأحداث, فيتوسل بالماضي البسيط ويضمير الغاتب وكذا بفعل مشترك؛ وهو 
ماضي الدهومة. في حين يعتمد "المحكي": السير ذاتي» الذي لا يعدو كونه من هذا 
المنظور "خطاب" الكاتب؛ العلامات المألوفة لكل خطاب. 

إن تحليل 28607:6015]6 يقوم على مجموعة من العلاقات النحوية التي تهم 
أساسًا جدول الضمائر وجدول أزمنة الأفعال, ولكنه يتوافق مع مفهوم وجه ةالنظر. 
بحسب مشاركة السارد أو عدم مشاركته في السرد. كما أنه يحيل على الثنائية 
المتعارضة: لغة أدبية/لغة شفهية؛ التي تفترض طبيعيًا حضور متكلمء ولا تستعمل 
سوى أزمنة وضمائر المحكي. وهكذا؛ يعتقد 6ا1836176515 قدرته على إثبات «أن 
صيغة د 5ل 6ل» ليست مقبولة لا في المحكي, لاعتماده ضصسير المتكلمء ولا في 
الخطاب: لاعتماده على الماضي البسيطء. والحال أن هناك روايات كثيرة تدحض هذا 
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الاستثناء المزدوجء كما في رواية ل 1*056 عطاع10 مثلاً: 

صعدت بسرعة. كان القفل يعمل بشكل رديء. فقعاندته وسقط 
مفتاح 
بالداخل؛ فاتفتح الياب. ثم أغلقته بسرعة. 


أع5قة01) ,67 771علاع نالك 112708 عا رده عطءم] عسسممتامتمات 


ولنشر أخيرا إلى أن 13605601516 يعتمد فقط على متن روائي كلاسيكي يكون 
السرد فيه دائمًا لاحقا بالنسبة للقصة المسرودة. فالنسق الذي اقترحه لا ينطيق على رواية 
مشل 71001/70811011 4لا مثلاًء التي يستعمل فيها 1311]01 [1/]10116: 

- ضمير "أنتم". 
- أسلوب السرد السايق: لا السرد اللاحق. 
- التناوب بين الحاضر (حاضر السرد ؛ الحاضر المشهدي, حاضر المونولوج الداخلي؟) 


وبين زمن مستقيلي: 


ستكون شبابيك الطابق الرابع بعد مغلقة حين سييدا ترقبكم: 
لأنكمء وأنتم تعرقون مدى تفاذ صب ركم: لن تتجحواء رهم 
احتيالكم؛ في اللحاق بمرصدكم بعد الثامنة: وسيتعين عليكم 
أنتصبروا طويلاًء وأنتتلهوا بمراقبة تلك الواجهة بتصدعاتهاء 
ورصد وجوه الصابرين الأوائل؛ قبل أن تنفتح نافذتها أخيراء وريما 
حينئذ سترونها تظهر وتتحتي إلى الخارج متعقية بعيتيها 
اتعطاف دراجة نارية صاخبة: وشعرها الفاحم: شعرها 
الإيطالي؛ رغم كون أبيها فرنسيًاء ما يزال مشعثً... 

مامتتصتاللآ , :16ن7هع1/1007 ها ,تمنتحظ اعطعتلة 
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ففي هذه الرواية -وهي في ذلك مثال للرواية الحسديئة -لا يتطابق المحكي مع 
العرض الأمين لأحداث تكون قد وقعتء بل مع اختلاق مواقف منيثقة من القدرة 
الت حي لتخييلية لشخصية أو لسارد. 


4 بلاغة الرواية: 

بعد أن رأينا كيف تتصرف اللغة الروائية في الينيات النحوية للغة العادية, يمكننا 
أن نتساعل عن مدى منهجتهاء بطريقة مماثلة, للصور البلاغية الكلاسيكية. 

يقيم 121005013 تعارضًا جذريا بين النثر والشعرء وبوجه أخص بين الواقعية 
والغنائية. فالكتابة الشعرية تتسم في رأيه بنزوعها الطبيعي إلى الاستهارة. أما 
الكتابة الروائية: فتتسم باستعمالها ل الكناية: 

دفنفس المنهجية اللغوية التي تستعملها الشعرية في تحليل الأسلوب الاستعاري 
. للشعر الرومانسي قابلة للتطبيق تام على النسيج الكنائي للنثر الواقعي» (44). 

وتطابق هاتان الصورتان البلاغيتان حالتين لغويتين متعارضتين؛ تتعلق أولاهما 
بالانزياح الجدولي والثانية بانحراف نسقي. وتؤيد رأي 121056501 هذا عدة أمثلة, 
كسسوصف جسسادة 8-13135665(تقط) هعرآ في رواية 1.1541/621107 
© الذي ينهض على شبكة معجمية هي حصراً كنائية. 


أ- كانت الأعراف قرب الأعراف. والفواتيس بجوارالفوائيس.وكانت 

َكب الضرسان الفولاذية وسلاسل الألجمة الفضية والأقراط النحاسية ترمي 
هنا وهناك يقمًا ضوكية بين السراويل القصيرة والقضافيزالييضاء والفراء 
المتسدلة على الموارض الأمامية تبوابات العريات. 


ب كان الحوذيون يرخون الأعنة ويخفضون سياطهم. 
وكانت الأحصنة تذرو مجاجها من حولهاء نشيطة ومقلقلة سلاسل الجمتها . 
وكاتت الأرداف والسروج المبللة تدخن وسط يخار الماء الذي تخترقه الشممسى الغارية.. 
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ذ 0 لاق 

ومع ذلك؛ يمكن الاعتراض على 131055012 بكون هذا التحليل يتعلق دون شك 
بأسلوب كاتب رواني معين (هنا: الْحَسَرّ الفلوبيري المشهور؛) أكثر مما يتعلق بالكتابة 
الروائية في مطلقهاء وبكون التوهج الاستعاري لا يخص الشعراء وحدهم؛ بل يمكنه أن 
يشمل الروائيين كذلك؛ أمثال: 156+ غصنة5 06 منتتهميعظ8 ر مع1آ1[ ماع17 
وعصناة©) و عساعرآ عئا1016؟ وع11 أ تسند2© عاعتنصادط أو خرع0) ع1لاء علق 
الذين يرومون مع ذلك غايات متباينة. 

وقد اقترح 10001707 من جهته نوعا من "نحو المحكي" يقوم على تطبيق بعض 
الصور الأسلوبية على وحدات دلالية أكير من الجملة, وخاصة منها المطابقّة المعتوية 
(وهي استعارة تحيعل نقس الكلمة محتملة لمعنيين مختلفين في نفس الجملة, أحدهما 
حقيقي, والآخر مجازي): «فقد عرفت هذه الصورة امتداد! جد واسع في المحكي؛ بحيث 
يمكن ملاحظة ذلك بالمثال في أقصوصة ل ع800036, تحكي أن راهيا ذهب عند 
عشيقته وهي زوجة أحد بورجوازي المدينة. وبينما هو في حضنهاء إذا بالزوج يدخل 
فجأة: فما العمل؟ تظاهر الراهب والمرأة» اللذان كانا قد اختبئا في غرفة الطفل: بعلاج هذا 
الأخير الذي ادعيا بأنه مريض. فتبددت شكوكه وتعزى, ثم شكرهما بحرارة. فا ملاحظ 
إذن أن اشتغال المحكي يتم بالضبط على منوال المطابقة المعنوية. فنفس الحدث. أي 
توأجد الراهب والمرأة في غرفة النوم يتلقى تأويلاً في جزء من المحكي يسيق هذا الحدث 
وتأويلا آخر في جزء يعقبه. فالأمر يتعلق. حسب الجزء السابق بلقاء عاشقين, ويتعلق, 
حسب الجزء اللاحقء ببمعالجة طفل مريض. وهذه الصورة تعكرر كثيراً عند ©2060806: 
لنتذكر حكايات العندليب والبرميل الخ»(46) . 

لكن. إذا كان ممكنا بالفعل اعتبار بعض النصوص القصيرة: مثل الأحجية والحكاية 
والخرافة» تمديداً لصورة أسلوبية» فهل يمكن اختزال نص سردي أطول إلى مجرد امتداد أثر 
دلالى؟ 
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هذه هي المسألة التي سيهتم بها 18168501013: الذي يحلو له أن يبرزء على هامش 
الدلالة المرجعية للرواية الجديدة, الجهاز البلاغي الذي حدد ظهور هذا النمط من الكتابة 
السردية (46). فهوء في إطار عنايته بالأدلة بدل ما تحيل عليه هذه من أشياء؛ يركز 
اهتمامه على سيرورة التولد النصي. مؤولا مثلاً علدعصم(ط عك عالتماء8 صلاء 
رواية 518208 ع10ة1©: على أنتها:؛ م عكقعطم 8[ عل عللتدنة8 عصلا».؛ أي 
عراك بين دوال لغوية ليس إلا. كما أنه لا يتردد: في أفق تقويمه الذاتي لنصوصه: في 
تعبئة روايته عأ 00715147111:10) 46 (أو 7058©) 2756 بدلالات كامنة: 

«...وهكناء سيتمو سر المتخيل الذي حضرنا ولادته. ولئن كان هنا المتخيل 
سيتخلق خاصة في هيئة جنسية شهوانية» فلأن اثنين من حروفه المتحدة من أجل إنتاج 
عنوانه كانا هما 1: أو الحرف القضيبي: و0, أو الحرف الفرجي»(47) . 

وبالفعلء فإن المراوغات اللفظية والرواسم والتصرف في الحروف والمجائسات 
والتشكيلات الرمزية وغيرها من الإجراءات البلاغية» الرامية إلى إنتاج آثار أسلوبية 
معينة, جد مستواترة في كتابات 5ذكأع.آ و غ8ا0(0ة) وهدة؟ 8085 ومه5 
وتماهظ رعمءط... أما 1011020181 م5618 نقد وسم إحدى رواياته 
السيرذاتية (أو التخيذاتية كما يلذ له أن يسميها) بهذا العنوان الملتيس: 1315 
قهل يتعلق الأمر بالخيوط (1515 5©.آ) الحمراء التي تتسج حبكة اللاشعور أم بالولد 
(815 1:6) الذي يخلف والده (هذا الولد الذي يمكن أن يكون النص ذاتد). لعل هذا 
التجانس اللفظي اللاكاني (نسية إلى ظقعت.]) يبعث على الضحك: فالتص الأدبي 
ليس لغرا من صنع كائنات من خارج الأرض: مثلما أن الناقد ليس عرآفًا يفك 
طلاسم. كما أن ارتسام كلمة "ع؟نتقااع0" في شكل " ]تهج" و *101”, مثلما في 
هذا الوصف العاري ظاهريًا من أي معتى, لا يسعه إلا أن يثير ارتيايًا مشروعًا: 


رع طعتتقع ث3 ,غأزه060 3 قتتام رعطعتدع 3 عكزه'1' نمة اتهطعدعم 11 
عأنا0غ 3 أنة155اع 4011 أاسملمعم '1[الفاتجمقلهةط ع5 ده ,عأ أمعل 3 
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'...عوهة]زية 
.ل كقمستلتلة 6 ,ع710:10 يتك 070712 عط رمصأت مدعل 


لكن هذا لن ينسينا مع ذلك الاهتمام الذني أولاه 5811551116 نفسه لأسلوب 
الجتاسالتصحيفي (أي تبديل حروف كلمة ما لتكون كلمة جديدة): ولا الأهمية 
التي تكتسيها المواد الخطية والصوتية للدليل اللغوي. فيتصرفها في الحروف وتلاعيها 
بالكلمات: استطاعت “الرواية الجديدة” أن تستعيد ثراء لغة 10856[1835: وأن ترتبط من 
خلالها بالتقليد الاستعاري العتيق للمحكيات القروسطوية. 


*- ملحوظة: فضلتا الاحتفاظ بالنص في لغته الأصلية اعتقاذ منا بأن ترجمته إلى العربية لن تفي تَامًا: 
بالأثر البلاغي المقصود (المترجم). 
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5. التحليل البتيوي 


يعتبر التحليل الوظيفي, أو الشكليء المجال الامتيازي الذي أثيتت فيه النظريات 
البنيوية -وهي وريث بعيد للتاريخ الطبيعي وسليل مباشر للأنثرويولوجيا واللسانيات 
والدراسات الفلكلورية- قيمتها وإمكاناتهاء مما أهلها لتكون منافسا قويًا للوجودية. 

ومع ذلك؛ فالمنهج البنيوي تقنية بحث: لا فلسفة. ولا شك في أن ذلك الجسو من 
الحماس والاقتتان الذي استطاع إثارته منذ الستينات راجع إلى قدرته على التحليل 
والتركيب على نحو سابق ومستقل عن كل قصد تأويلي. فهوء كإجراء تحليلي؛ يهتم 
بالأنساق المركبة: مثل القصة القصيرة والرواية والممحكي الشعبي (48) والخراقات الواجب 
تصنيفها (49). وكإجراء تركيبيء: فهو يدرس الظواهر البنيوية التكرارية 
انطلانا من معون شفهية أو مكتوبة مشختلفة (1.601-51]131155 
00م ممعة8 ,مقستاع:) . 

وتحدد البنيوية لنفسها غاية الكشف عن وحدات دالة؛ على أساس مبد| واضح (هو 
إثبات؛ لا فرضية)؛ وهو أن موضوع التحليل غير قابل للاختزال إلى مجرد مجموع 
أجزائه. وتطابق هذه الوحدات المكشوف عنها وظائف معميزة: بحيث لا تكون ذات دلالة 
إلا باندراجها في نسق معين. وتعد قواعد التركيب والتنظيم ما يحند قيمة هذه 
الوحدات, وليس سماتها الذاتية. وهكذاء فما يهم مثلاً في تحليل المحكي هو الحوافز 
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الضرورية لفهم الحبكة وحدها, أما الزخارف الوصقية والخطاب الإيديولوجي. فأمور 
مجانية: إنها حوافزحرة (50). 

ويعتير هذا التعارض بين بنية عميقة وتحولية سطحية إحدى المسلمات الكبرى التي 
ينهض عليها البحث الراهن في العلوم الإنسانية. 


5 سيميولوجية السردي: 

*مفهوم السيتاريو: 

تعسرض كل رواية منذ مظلعهاء بل ومنذ عنوانهاء عدا من العلامات التي 
يستطيع المتلقيء بالانطلاق منهاء تقليص التباس النص الذي بين يديه. وهذه القرائن 
صرفية أو تركيبية أو دلالية. وهي تصادر على الوجود القبلي لثقافة تسمح بالحد من 
التعدد الدلالي للنصء وذلك بإدراجه ضمن أنساق فكرية أو جمالية أوسع؛ وهي ما يسمى 
باللاتنية 50682130, وبالإنجليزية )50130. ويتعلق الأمر بمعرفة شمولية تتفاوت درجة 
الوعي بها؛ أي بمجموعة من الإحالات الأدبية التي تكيف إدراك المتلقي لعمل معين. 
ففي رأي 1360 10506160 أن «الأنساق الإيديولوجية تعتبر بمثابة حالات من 
الشفرتةالقصوى. إنها تنتمي إلى الموسوعة»(51). وتتسم هذه السيناريرهات, 
إن قليلاً وإن كثيرء بالقسرية والجاهزية واللاقطية. 

- فروايات ‏ 278210156 عاأعنهاه!! 4ه[ (تتهء0355ظ]) و 1067116111876 صل 

(6صنها علهععة0) و مع112ثا لنت اكلم ”1 (01000 همع1) مثلاً تنعمي 
كل منهما إلى تقليد أدبي يئقلها إلى درجة عالية من الاحتمال؛ حيث يتعلق الأمر في 
كل واحدة من هذه الروايات على حدة بالإفاضة في موضوعات انفعال الحب أو مدرسة 
التصوير الحميمي الهولاندية أو أسطورة التحالف مع الشيطان. 

- كماا أن روايات ‏ 170115011612165 17015 165 (035نا(آ. ل ) 
و 14726714 (2,012) و47714711سآ (كقتتتا0[ عاذاعتاع1/131) مثلاً لا تترك مجالة 
كبيرا للإنتباس. ففي كثير من الحالات: يتدخل عنوان فرعي أو إهداء أو نص استهلالي 
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ليوجه خيال القارئ. 

- أما في روايات ‏ 507680556 6نهاه8 11 7عكلا81071 .1 (وقد كتبها 
أعاءه20]0 132 بالفرنسية) وعدن4'07 #ععه عط (/9للتععبحة 'ل زطاتدظ) 
وأكه'© :0 (اأععاء8) مشلا فالإبهام هو المبدأ المهبيمن؛ حيث توحي 
العناوين بأن ما سيقتحمه القارئ هو عوالم غريبة وملغزة. 

وفي كل مرة؛ فإن معرفة السيناريو الضمنية تحث على فط نوعي من القراعة؛ شرط 
أن يستجيب النص لانتظار المتلقي. فلا علاقة مثلاً بين 861271 2 14141011116 
(والروايات السوريالية عموما) والعنوان الذي يعلن عنها. بخلاق 20(6اكلاه14 14: 
فسواء كانت أقصوصة من تأليف 1/183110355384 أو رواية من تأليف [عداهقتصدمآ1 


00 فهي تشتغل كتعلة للتمدد السردي. 


* القصة/اتسرد: 

يقوم التعارض بين القصة والسرد على تفريق إجرائي بين الملفوظ والتلفظ, 
أو بين ا محكي والحكاية, أر بين المتن الحكائي والمبتى الحكائي. أما في اصطلاح 
3 3ع فالتعارض قائم بين المتخيل والسرد. ومهما تكن التسمية, 
فالأمر يتعلق بمعرفة الطريقة التي يتم بها نقل الواقع (الحقيقي أو الخيالي) إلى الرواية. 
ففي تعريف 10020679514 أن « المتن الحكائي هو ما وقع بالفعلء أما المبنى 
الحكائي. فهر الطريقة التي يدرك بها القارئ هذا الذي وقع»(52). 

وهكذا؛ تنبني كل رواية على قصة متسالسلة زمنياء وعلى حكي (أوسرد ) 
يخضع لمنطق خاص يالكاتب؛ وكذا بالقارئ الذي يشاركه نفس السفن الثقافي. 

إن عمل الرواية؛ على المستوى السرديء هو إذن تنظيم فوضى المعيش ولا معناه 
أحيانًا. أي تحويل القادري إلى قدر (انظر ص.31) وتلعب تركيبة التص دوراً أساسيًا , 
فهي تتدخل في آن واحد في التعبير عن الزمنية (انظر ص. 108 وما يليها) وفي 
كيفية ترتيب مسجرى الأحناث. فرواية 116 2[ 46 565م7) 5ى16 ل آتتة 1 
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54 مثلاً تستمد توترها الدرامي من تركيبتها الثنائية. بحيث تؤشر حادثة 
السيارة على الحد الراسخ الذي يفصل بين زمن الحياة والزمن الموؤّدي إلى الموت. فهذه 
الحادثة هي محور السرد وقوامه مثلما هي العارض الذي سيضع حذا لحياة كاملة. وقد 
أعتمد 35اقلقة:) في 265/6 14 تقسيمًا خماسيًاء محيلاً بذلك على البناء الصارم 
للعمل المسرحي الكلاسيكي. أما تألّفْ :7داة)/1 46 #وهدده7 1 من اثني عشر 
فصلاً. فلا شك في أن ما يبرره هو القيمة الرمزية لهذا العدد. ذلك أن 8313]01 1/3061 
ذو حساسية دائمة في كتاباته إزاء الأرقام. كما أن ما يسوغه هو المدة المفترضة للقصة, 
وهي أثنتا عشرة ساعة من حياة عمارة باريسية. فكل شيء يتم وفق تدبير محكم! ' 


* التقطيع: 

إن تقسيم محكي إلى أقسام و/أو فصول؛ وكذا حضور أو غياب عناوين مرصودة 
لتوجه القراءة. ينظمان دلالته ويكيفان إدراك رسالته. فالتأليف الثلاثي لرواية 1.65 
7715 يتوافق قامًا مع مشروع 1/13[5813 التربوي. ومن باب الاستدلال 
بالضد, فإن السرد المسقطع في رواية ‏ 12710765؟1 45 65غنامغ1 5م18 ل علتنهت 
8 يضلل أكثر القراء فطنة وحنكة. أما مع 011701846 216516 فإن شوطا 
جديدا قد تم قطعه: فروايته +1461 ,100671 ,190671 لا تتضمن سوى جملة واحدة من 
0 صفحةا 

إن ققتطيع النص إلى أقسام يطابق غالبا انصرام الزمن؛ المؤشر عليه خاصة بتعاقب 
المواسم وحتى أويتها. وهذه حال الروايات "الريفية", مثل 1684272 ل 01080. لكن من 
الممكن كذلك فهم الموسم بمعناه المجازي. أي كإحدى دورات الحياة العاطفية أو كأزمة 
نفسية أو كمأساة داخلية: فيعض الروايات. مغل تيج726) ل تنهعع1/131 معن ناة1, 
تقوم على بنية دائريةء بحيث تنتهي برجوعها إلى نقطة الانطلاق. 

وعلى العموم؛ فإن التقطيع النصي تفرضه ضرورة طيمية؛ رغم احتمال أن يكون 
لبعض الإكراهات التقنية أثر في ذلك: فقد ينبني المحكي على حلقات متساوية الطول, 

56 


كما فى الرواية المتسلسلة؛ أو على تناوب مشاهد العنف والإثارة الجنسية, كما في 
الرواية البوليسية, أو على السرد المتعاقب لأحداث متزامنة, أو على تغير الشخصيات 
الخ. لكن بإمكان هذا التقطيع أن يطابق أيضنًا تنقلاً في القضاءء فالفصول الأول والثاني . 
والغالث في 1/75 1”41/7-11071710[:6 1,65 تدور أحداثها في باريس وساسفي ثم باريس 
مرة أخرى. و في جميع الأحوال؛ فإن التقطيع لا يخضع أبدا للصدفة. 

ويعتبر التركيب الثنائي الأكشر شيوعًا؛ إما لأنه إحدى بنيات المتن الحكائي 
الأساسية, وإما لأنه أقدر من غيره على إبراز ازدواجية وجهات النظر ونسبيتها. ففي 
اماعط 111671 ل 5160118[1: تتعارض حياة البؤس في نانسي مع حياة البذخ 
في باريسء بل إن كلاً من المدينتين تطابقها مغامرة عاطفية مختلفة. أما رواية 
1171767187 ل قنالطتة): فتكعسي بعذاً تعليميًا لم يتخذه المشروع الأصلي 12) 
(عكناء ”لاء1[ 81074 وذلك بسبب التعارض الكبير بين سلسلتي الأحداث. التي تم 
تدوينها في السلسلة الأولى ثم الحكم عليها في السلسلة الثانية. 


* انقلاق الخنس: 
تكتسي البداية (أو المطلع) والنهاية (أو المقطع) أهمية قصوى في اقتصاد 
المحكي, قد تترتب عنهاء تصريحا أو تضميئًا, دلالة رمزية ما أو "عبرة" أخلاقية ما. ف 
أ1عطتتة 1*1 يختم 567111116711416 1174146411011 في شكل وذتب فأر» كما يقول 
بنفسه؛ لكنه يحرص على إنهاء فصولها بتحولات فجائية في مسار الحبكة, 
كارتسداء عتاعهة05ظ1 لحذاء كتنامصتة 12216 (11: 5) أو أغميال لهعمدة5 ل 
50 (111, 5). 
فبإمكان آخر جملة في فصل أن تتطابق مع تحول طيمي» بحيث ينفهع الفصل 
| ا موالي على موضوع آخر بعد حذف زماني أو مكائي, كما في المقطع الآتي: 
ا هززت كتفي وأنا أنظر جهة الإنجليزي الصغير ثم نمت... 
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الفصل الرابع 
ونيهتي ناقوس الوصول من النوم. ققد رست بنا السفينة في 
ميئاء... 
1 ز ا نا )|14 


وقد يحدث أن ينتهي فصل ما بمشهد وصفي يوقف مجرى الحدث, مما يخلق أثرا 
تعطيلياء كما في روايتي 1111104716 207414110171) 2.[آ و16516 14) حيث يضبط 
وصف تقليات الجو فيهما الإيقاع المأساوي للأحداث التاريخية المعروضة. 

وإذا انغلق الفصل بغعة وسط إحدى الفقرات, فسينتج عنه أثر المفاجأة. وهذه 
التقنية: المساثلة ل المعاظلة في الشعر (أي ارتباط معنى القافية في بيت يمعنى البيت 
الذي يليه). تسمح بلفت الانتباه إلى المقطع الذي يفتتح الفصل التالي. وبإشاعة جو من 
الترقب والتوتر بواسطة الإيحاء بتعجيل الإيقاع السردي: 

أيقظته نتوية سعال جاف عابرة من غفلته. كان جاره ينظر إليه. 


الفصل الثالث عشر 
كان شخصا تموذجِيًا في الغرابة وإثارة الاشمئزاز. عمره ينيف بدون 
شك على الستين؛ وربما على المثة. 


01 .010:11615) تله 287 كه[ ,«معدعة كتنا0.[ 
فقد أدت تقنية التقطيع في هذا النص إلى مضاعفة أثر المفاجأة لدى الشخصية 
-الشاهد, الذي تم إيقاظه بغتة من تأملاته. 


المونتاج الزمني والمونتاج العاطفي: 
إذا قيلنا اشتراطات السرهد اللاحق (انظر ص.110 و111) بالنسية للأحداث 
المحكية, سواء كانت هذه حقيقية أو خيالية؛ وإذا اعتبرنا الرواية قناة تواصلية مثلها 
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مثل وسائط أخرى كالمسرح والسينما والشرائط المصورة الخ -فسيمكننا دراسة العلاقات 
القائمة بين الملفوظ (أوالقصة) والتلفظ (أي المحكي الذي نسعرف من خلاله على 
القصة). ويتحدد التعارض بينهما أسأسًا في مستوى عرض تلك الأحداث المحكية. 
وهكذا : يمكن العمييز بين فطين من ا موفتتاج, أحدهما زمني والآخر عاطفيء وذلك 


الموتتاج الزمني ا مونتاج العاطقي 
سردي تعبيري 
منطقى أسطوريء إيديولوجي 


و"المونعاج" لفظ مستعار من ميدان السينماء قوامه التعرف على أثر 
عسصتزنامعاكة]/07-1طء1>0016, أي دلالة صورتين متعاقبتين على معنى مختلف تبعا 
لترتيب ظهورهما. وقد أدى هذا الإثبات إلى نظرية الممكنا تالسردية التي طورها 
لدممطرع2 ع21210) خاصة. 

غير أن 1000707 بمعارضهه بين المونتاج المنطقي أو الزمني وا مونتساج 
الأسطوري أو الإيديولوجي, يذكرنا عن صواب بقوة اللامقول أو المسكوت عته 
والافتراضات المنطقية-الدلالية الكامنة في كل إبداع أدبي. فبين متواليتين سرديتين: 
ولو كانتا متجاورتين تنعقد علاقة سيبية ضمنية: وفق القول اللاتيني المأثور « 
عمط تامهم من ,عمطادمم» (أي: على أثر ذلك؛ إذن يسيب ذلك) . ْ 

ويكون المونتاج الزمني أو المنطقي خطيا. ففي 31/1 © 16لا80 مثلاً (كما 
في أغلب قصص 1/13110855386): تم احترام التسلسل الزمني للتنقل في المكان. 
فالعرية تغادر 1801613؛ ويتم حجزها مؤقتا في مركز بريدي, ثم تستأنف رحلتها باتجاه 
م1016 بعد التدخل المناسب للبطلة. 

أما كقدععانه1 ع0 عدوء !عدالط هآ ل عدجلو8. فتقوم على مونتاج عاطفي: 
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وهو أكثر "روائية" من السابق, حيث تؤشر المراحل هنا على ما يعتري القلب من تحولات 
طارئة. فكأن الرواية هنا تأليف موسيقي لكثرة ماتنتقل من مقام حكائي إلى مقام 
حكائي آخر. ويمكن عرض التسلسل الزمني للأحداث فيها يواسطة الجدول الآتي: 


ويكتسي ترتيب هذه الأحداث طابعا مختلقًا في الرواية: «هي ذي الأحداث في 
كامل بساطتها الأكيدة؛ وستأتي بعدها الانقعالات». ف 831226 يبدأ بالحدث في أثناء 
حدوثه؛ ثم يتصدى بعد ذلك لتكون الانفعال؛ وأخيرا تستأنف الحبكة عملهاء حيث يتحد 
الفعل والائفعال ليوديا إلى ... موت البطلة الودود. 

وهكذاء يمكن اختزال السيرورة السردية في الترسيمة الآتية, المعدلة للجدول 


القصة 


ونشير هنا إلى أن الأحداث “الواقعية" تأخذ مكانها في الخط المستقيم "الأول" من 
هذه الترسيمة, المصوغة انطلاقًا من نماذج 53(1816810013): أي أنها وقعت في زمن 
سابق على زمن إدراك القارئ لها من خلال المحكي. وفي واقع النص,؛ أي في أدبيته. 
يعتير التقطيع الثاني التقطيع الأنسب ما دام التلفظ يقتضيه مباشرة. فالمستقيم الأول 
يطابق مرجعًا افتراضيًا مجاوؤًا للنص. هو الحد الثالث في المثلث السوسيري الذي يفلت 
فى حقيقة الآمر من دائرة السيميولوجيا الأدبية. لذلك؛ يمكن أن نتساءل: هل يكتسي 
مثل هذا البناء ملاعمة ما؟ ألا يوحي بقراعة واقعية ممكنة تدينها نظرية وجمارسة الرواية 
الحديئة؟ 


5 نسق المحكي: 

إن تحليل المحكي يعني؛ على نحو مثالي: تفكيكه إلى ذرات سردية؛ وذلك يعد 
القيام بتحديد متن من الوحدات أو المتواليات المنسجمة: التي تطابق مجموعة من 
الأقعال. أي مجموعة من "الأدوار” ا مستقلة عن الشخصيات التي تؤديها: «فما يتغير 
هو أسماء الشخصيات (وكذا صفاتها في الآن نفسه).ء وما لا يتغير هو أفعالها أو 
وظائفها»(54) . 

وبالتعميم؛ يمكن إجراء مثل هذا التحليل على عمل روائي مستقل. حيث يتم عزل 
عدد من الوظائف التي تيز السيناريو المرصود للتفكيك (رواية تجبسسء رواية تعلم» 
رواية طبائع» رواية شطارية؛ رواية هلع...). وكلما كان المحكي معياريًاء أي منسجمًا 
مع التقاليد الفنية الخاصة يجنسه, كان تحليله الوظيفي أسهل. لننظر مثلاً إلى العناصر 
الجسوهرية التي يمكن أن تنخزل إليها معظم الروايات البوليسية؛ كما حددتها 
كذأهىء 1704 هالعددماء:11: «تنص إحدى الينيات الأساسية فى الرواية 
البوليسية على اكتشاف جرية غامضة: يعقبه تقصي الشرطة الرسمية لأسباب ارتكابها, 
ثم القيض على متهم أول؛ فارتياب المقتش السري الذي يواصل البحث. وتقع جرهة ثانية 
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تبرئ المتهم الأول. وأخير) يتم القبض على الجاني الحقيقي (وغير المتوقع نهائيا) من لدن 
المفتش». 
وليس صدفة أن ينتهي 878672080 0121106): لدى دراسته ل "منطق الممكنات 
السردية"(55)؛ إلى خلاصة في شكل تحتصيل حاصل: 
«ووهكذاء تطابق الأقاط السردية البسيطة أشكال السلوك الإنساني الأكثر عمومية. 
فالعمل والعقد والخطأ والكيد...كل هذا مقولات كونية». 
إن عمومية هذا النموذج تتجاوز آمال الناقد المحلل» الذي يجوز له أن يتساعل. 
بخصوص 1265:) ع0 #ودمع 7ط هآ و «لاء71عأء5 لاك ع1[ هط مشلا أي 
الروايتين يمكنها أن تقلت من تسلسل "المتواليات السردية البسيطة" التي تعيد إنتاج 
الإواليات الثنائية بلا نهاية: 
هدف مدرك 
(مثال:نجاح التصرف) 
تحقيق > 
(مثال: التصرف هدف غيرمدرك 
من أجل إدراك (مثال: فشل التصرف) 


الهدف 
إمكانالفعل ->» 

(مثال: الهدف غيابالتحقيق 
المقصود) (مثال: قصور ذاتي 


رابطية لا تنسجم مع المبادئ التقليدية للمنطق الديكارتي (مثل 12 / 
014 1671195 غلك ©اأع7ع1[ع 76‏ وأعطع17 وغع270 ع.آ...) . قمن اللازم 
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الاعتراف بالفائدة النظرية التي تمثلها. 
فأسطورة مقل 0650111102) تيدو مثابة إنجاز لهذه الترسيمة: 


أ -م مكحن -» انها -» 50> 


في حين ب لي | محن ‏ -» فشل -» ب5-<1 


(حيث أ هي 060111108), وب هي الأخوات الشريرات). 
أما ع1[ 411 17:/27166.آ: ل عنتاكة5 اتنةط-ضةقع1, نتعتير موذجًا 
للتسلسل ا منطقي الكلاسيكي: 


1- الوضع الأولي: الطفل. 

2- القوة المشوشة: محَنّ مؤهلة. 

3- الحركية: المهمة المقصودة. 

4- القوة الموازئة: التجاح والتمجيد. 

5- الوضع النهائي: الرئيس. 

فهذه البنية المعيارية: المدعوة أحيانًا خماسية لافتراضها خمس مراحلء تبدو هنا 

محاكية تمَامًا لرواية التعلم التي تقوم على إضفاء الشرعية على البطل من خلال أعماله 
النحولية! 


5 الأفعال والشخصيات: 
* الأبطال/الشخصيات الثانوية: 
يمكن أن نخشى أن يكون مفهوم اليطل ناتيًا عن الود والتعاطف اللذين يشعر 
بهما القارئ نحو شخصية يتماهى معها أو يعتبرها قبليًا ناطقة باسمه. وقد ظل الروائيون ' 
غالبا يفضلون مثل هذه الشخصية:؛ إلى أن جاء الروائيون الجدد خاصة, فشككوا بحق 
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في هذا النمط من الشخصيات (انظر مثلاً كتاب عاتتةككة5 عتلهطله11: يدك :1.2 
2م منشورات 211153850 6, 1956). فعلى أي شيء كان يرتكز ذلك 
التفضيل؟ إذا كان الأمر يتعلق بمجرد إضفاء قيمة اجتماعية أو ثقافية أو أخلاقية على 
الشخصية الروائية. فذلك لا يعتبر من اختتصاص الدراسة السيميائية للنص بحصر 
المعنى. أما إذا كان يتعلق, خلاقًا لذلك, بمجموعة من العلامات القابلة للكشف على 
المستوى الشكليء فإن الفرق المدرك حدسيًا يمكنه حينئذ أن يكون موضوع تحليل دقيق. 
وقد سيق أن كان البحث عن البطل ذا ملاءمة. على المستويين الميتافيزيقي والنفسي 
لدى 1083212659514 كما لدى ع11218ة56(1/3)؛ ولكن أيضًا على مستوى التحليل 
الوظيفي: 
«يمكن للمؤلف أن يخلق إحساسا بالتعاطف مع تلك الشخصيات التي 
يمكن لطبعها في الحياة الواقعية أن يثير في القارئ شعوراً بالإشمئزاز 
والنفور. فالعلاقة العاطفية مع البطل يكيّقها البناء الجمالي للعمل؛ ولا 
تتطابق مع السنن التقليدي للأخلاق وللحياة الاجتماعية إلا في 
الأشكال البدائية»(!58). 


ويمكن التعرف على البطل: 

* إما يتمظهره الفعلي في المحكي: فهو أول من يسمى في الغالب؛ والبطلة هي أول 
امرأة تّرَى أو بالأحرى توصف (انظر تأملات 56001821 على هامش 12/1672 
21 و«سيقول الناس إنها البطلة لا ريب في ذلك. وهو اعتراض سنبدي 
الرأي فيه لاحقًا. ومع ذلك ينبغي إظهار البطلة». 

* وإما بموقعه ضمن نسق الأدوار. وتعتبر السيرة الذاتية (بما هي ملقوظ حكائي 
متمائثل ذو تبئيرداخلي. انظر ص. 102) مغلاً فوذجيًا لذلك: فاليطل هو 
الشخصية الوحيدة التي تتطايق مع ضمير المتكلم. ولكن, من هو يطل 1.65 
1107147175 رواية كذه”تتق8 06 51103086, الذي يعلن عنوانها فور عن 
تبثير متعدد ؟ ومن هو بطل 765ع1(2؟ هل هو ال مسرود له أم أحد الساردين 
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اللذين ينطقهما 83101 [6ط1/1؟ 
* وإما بمقدار واختيار العلامات الأسلوبية التي تسم شخصية ما بميسم البطل. ويمكن 
رصد بلاغة التوسيم هذه من جاتيين: 


- وفرة العلامات. كأساليب التفخيم وتقارب وجهات النظر المختلفة الخ. وهو ما 
يدعوه 3قهجع2 1/161 (58) بالشخصية ا مدورة؛ اللتعارضة مع الشخصية 
ال مسطحة. 

- قلة العلامات: بحيث تكون كثافة الشخصية نتيجة لحيادها ولقابليتها للتعبئة 
بدلالات متعددة. وهذه الطريقة تفضلها تتةم538 0156ج1:32: ولا أريد أن أصف 
بطلاتي وصفًا حسي, فذلك يحول دون تشكُلهنٌ تلقائيًا في مخيلة القارئ». 

تتحدد الشخصية الروائية في جوهرها تبعًا للعلاقات المختلفة التي تنعقد ضمن 
المحكي. وتعتبر الإحالة على ال مرجع والتفكيك انطلاقًا من "مفاتيع" جاهزة إجراءين 
يتسمان جزئيًا بالتهافت ويرعيان خلطا مؤسمًا بين الشخص (الواقعي) والشخصية 
(الخيالية). وقد أوضح 16310 1161 مثسلاً: في دراسة بعنوان: 
«الأنثروبولوجية الأسطورية: نظام الشخصيات في 1!0418/1 59(»1767256), أند 
من العبث واللاجدوى تحليل طباع شخصيات 2,018 1353116 بالإحالة على فاذج بشرية 
حقيقية. ذلك أن تصويره لشخصياته يحيل في حقيقة الأمر على ترتيبات منيثقة من 
معرفة فراسية متداولة في القرن التاسع عشرء ويكتفي بالإسهاب في مجاليها المبسطة. 

وفي 107144/16!| 00714111071 هآ ل عتنققلة31 تسد كل شخصية موقفا 
ثوريا نوعياء بحيث يمحدد 100628 الشوري بعلاقته مع 1521057 المحترف ومع 
طهنارعسممع11 الشهيد الخ. أما دور عللةتاصتضآ قذمعمهء1 في ماعز ع0 120761 
ل 0شقللئة7؟ مج820 فيتحدد في ضوء دور ©11560613. والأمثلة كثيرة. 
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لكن ثمة ثنائيات أخرى تتشكل على مستوى الشخصيات الثانوبة. ففي 141671 
ماع16 ل 0131معا5؛ تتعارض شخصية 006110 06 .11. «وهو شاب أشقر 
طويل القامة. ضامر الجسدء جاف الطبع...»؛ مع شخصية 101165 .سآ ووهو شاب 
طويل ذو شعر أسود وسَبّط...». ويمكن التساؤل هنا: ألا يعتير هذا التعارض بين البطل 
والشخصية الثانوية؛ ثم التمييز بين الشخصيات الثانوية نفسها, أحد القوانين العامة 
لبناء الشخصية في الرواية الكلاسيكية وأحد شروط مقنروثيتها كذلك؟ 

وتنضاف إلى هذه الثنائيات تراتبيات دلالية (خصال أو عيوبء روحية أو بدنية) 
وبلاغية (بنيات تركيبية معقدة في مقابل أنساق كنائية أو استعارية مقبولة) لتكمل 
هذه الرؤية المانوية للعالم الروائي: وذلك بوضعها القرد -البطل ضمن شيكة علائقية غير 
تبادلية» يحتل هو مركزهاء وتدور في فلكها كوكبة الشخصيات الثانوية» تلك التي 
يصفها 1420ت])! باحتقار يكونها «أدوارا إضافية». 


* التموذج العاملي: 

يمكن للمحكي الروائي أن يشتغل بمعزل عن الشخصيات التي تبدو متعاوضة: فقد 
أنتجت السيدة 83077833 "البوقارية": التي سيجسدها رجل هو '[11681 في الصياغة 
الأوا لى لرواية ‏ 567111716711216 +1741/21107ئ1: و11:60611 في صياغتها الثانية. 
أما موضوع 4147[ .1 ل 53156, فهو وخمس نكسات صغيرة: هزلية أو مأساوية, 
تقايلها خمس حيوات»» تتناول كل واحدة منها قصة مستقلة ذات شخصية مركزية واحدة 
هي على التوالي 10طة2 و89 وعتتعلط© ونالندآ وتعنتتاء11 دعلعتاآ: دون أن 
يغير ذلك من الدلالة الفلسفية للقصص الخمس. في حين تذوب الشخصية الفردية في 
روايات غاعكاء 8 أو 016230 ع.1 إلى حد اختزال اسم "البطل" إلى حرف (11,1/1) أو 
إلى علم مجرد: 40830. وفي قصة مثل 1/4/7611 ل 1/13110355324: فإن المسمى 
الذي يعطي اسمه للعنوان يلعب دوراً لا يقل أهمية عن أدوار الكائنات البشرية 
(التورمانديين المضحكين) التي تنعقد حولها الحبكة بطريقة مرجعية ذاتية. كما إن 
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إحدى الشخصيات الرئيسية في 16771165 11[8115© 165 ل تلقعا200) هده1. هي 
شيء كرويء تارة كرة ثلج وتارة كريّة مخدرء يقذفه من أجل التشويش المدعو في الرواية 
ب "00 عرآ": أي القرين الجناسي لاسم المؤلف تنقعات00) 6811ل. 

إن بطل القعل الروائي: مجرداً من سماته الفردية, سواء كان بشرأ أو حيوانًا أو شيئًا 
أو قوة خارقة, يمكن اعتباره إذن شاهلا أو عاملاً. ريعرف 85صأع6 (60) 
"العامل" انطلافًا من الوظائف السردية الست الناسخة للنموذج الوظيفي المتعلق ب " البنية 
التركيبية للغات الطبيعية» (انظر "إسهام اللسانيات" وترسيمة 12/205501 في 
ص. 72): 


المرسل -> الموضوع -> الرسل إليه 
المساعد -» الذّات )جل المعاردض 


اختزالها كما يأتي في هذه الترسيمة: 


العوامل ا ممثلون 

ا مرسل الحظ (سعيذدا كان أو نحسًا). 

ا موضوع ألاكت5] الشقراء. 

المساعدون 18135 السلطان و8516 18130. 

النات لقأ 1. 

المعارضون الماكرون؛ هأع120, ]15611 ذات الأيادي البيضاء. 


المرسل إليهم الشرعي: السلطان:2/1376, العاطفي: الزوجان الحتميان. 
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ويُرمز إلي الرغية بواسطة شراب المحبة. كما أن باستطاعة نفس الشخصية أن 
تضطلع بوظيقتين, بحيث يزدوج دورها العاملي: مثلما هو حال السلطان 1/1356 الذي 
أثار التياسه أنواع) شتى من المجادلات والتأويلات. 

وإذا كان التحليلالعاملي مفيداً من حيث قدرته على إبراز دور الينيات 
اللغوية في تنظيم عالم المتخيل الحكائي, فإنه سرعان ما يفقد إجرائيته لدى تطبيقه 
على نصوص تأبى الانحباس في نظام آلي وصارم من القوى الفاعلة, مثل 11271071 
النتعدع.[ رء:17جه 171[ عل عا/ا هر[ رجعتدد5 ع0 [أء01: ءا 015 . وحستى في 
النص الخرافي البسيط؛ ينبغي أن نتساعل دوماء مع 1182008 عمونلنطط: عن أثر 
السمات الفردية في تطور الحبكة: «إذا كان محكي ما يروي قصة ملك وراعية؛ فلا بد. 
عند التحليل؛ من معرفة المحور الذي يتعين مراعاته, هل هو محور الجنس أم محور 
العمر أم محور التراتبية الاجتماعية...أم كل هذه المحاور في آن واحد»(61) . 

لذلك: فإن مفهوم العامل لا يمكنه أن يلغي مفهوم الشخصية ولا أن نسي 


أهمية دراسة توسيماتها. 
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6 الشعرية وعلم السرد 


ما هي الشعرية؟ ما هو موضوعها؟ ما هي الصلات التي توحد بين علم السرد 
والشعرية؟ يقول 100050177' لهاء؟127: 

«ليس هدف هذه الدراسة إنتاج خطاب ترديدي حول عمل أدبي ملموس أو تلخيصه 
على نحو عقلاني: بل اقتراح نظرية تهتم ببنية الخطاب الأدبي وطريقة اشتغاله؛ نظرية 
تحدد قائمة الممكنات الأدبية التي تصبح معها الأعمال الأدبية الموجودة حالات خاصة 
منجزة»(62). 

تهتم الشعرية إذن بالأشكال الأدبية عموما. وليس بالتفرد الخاص لهذا العمل أو 
ذاك. وينحصر موضوعهاء طبقًا لأمنية 1316005012 18012312 في إبراز وما يجعل 
من رسالة لغوية ما عملاً فنيّام (63): أي الوظيفة الجمالية للغة أو. بتعبير 
آخرءأدبيتها. فالكلام من أجل الإخبار هو شأن اللسانيات أو البلاغة أو التداولية. أما 
الحاصل القني للغة؛ فهو من اختصاص الشعرية: التي يمكنها أن تكون معيارية (كما 
في أغلب «فنون الشعر») أو وصفية ببساطة (وهو الاتجاه السائد حاليًا). وهذا الوصف 
-الذي لا يلغي الذاتية والذوق واحتمالات الإسقاط غير الإرادي, ما دام يشمل إحدى 
أغنى وظائف اللغة- يسعى إلى التخلص من ضبابية النقد الانطباعي والتعليق المزاجي: 
المتألقين أحيانًا والمتعذر دومًا التحقق منهما. كما يتجنب إحراجات التأريخ الأدبي. 

وهكذاء تعقيد الشعرية يتحليل البنيات والتقنيات. إنها "سيميائية نصية" تُعنى 
بالدراسة الشكلية للنص الأدبي. وفي مجال النص الروائي خاصة؛ تجد هذه الدراسة 
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أصولها في كتاب عاوتاطاسآ لإعمءط: :51107 ره 1[ه) 77:6 (1921) الني 
يهتم بالحاصل الجمالي للرواية: على عكس كتاب 90065[ تكقتطعاآ: “0 471 111:6 
71 (1884) الذي يهتم بأدوات إبداعها. 

أما علم السردء فهو نوع من "الشعرية المقيدة" المختص بالظاهرة الروائية وحدها: 
فأنساق التبيثير (من يرى؟ من يتكلم؟) ونمذجة المونولوجات الداخلية مثلاً هما من 
اختصاص علم السرد.أما مفهوم "الشخصية". فقد لا يتعلق بهذا العلم مادام إنتاج 
المعنى؛ في هذه الحالة؛ ليس شأن اللغة الروائية وحدها. إن علم السرد يسعى إلى أن 
يكون نسقيًا. وهوء ككل نسق, يفرط في التنظير. ومع ذلك, فقد سمحت جهوده 
المنهجية بأن يكتسب النقد الأدبي دقة ومصداقية غير معهودين؛ وهو أمر لا يستهان 
به. فقد أصبحت تصنيفات المحافل السرديةووجهات النظر والأنساق الزمنية ميادين 
للتحري والاستكشاف الواسعين, تحظى بوافقة الباحثين النسبية؛ وإلا فبإجماعهم المطلق. 


6 المحفل السردي: 

ولعل أكثر الأسئلة مباشرية وقابلية للإجابة السهلة يتعلق بمعرفة «من يتكلم» في 
المحكي, أي معرفة المحشل الذي يحتكر صوت السرد. إنه المؤئف في رأي الس 
المشترك؛ هذا الحس الذي يطابق؛ بدون حق ولا مسوّغء بين أقوال وأفعال «الشخصيات» 
الروائية الخيالية ومواقف وأفكار "الشخص" الحقيقي؛ أي الكاتب. ويكفي أن نلاحظ 
اشتغال الواصلات السردية في أي نص سردي, مهما يكن طوله؛ لنقطع بضرورة تفادي 
مثل هذا الخلط الشنيع الذي يرعاهء بطيية خاطرء نوع من “النقد" الولوع بالتفاصيل 
المستمدة من سيرة الكاتب الذاتية ومن اعترافاته الشخصية:؛ وهو نقد صحقي أكثر ما 
هو نقد أدبي. 

لتتفحص هذه الأقصوصة: 182211516 340004716: ولتنظر فقط إلى العناصر 
المتعلقة بدراسة المحافل السردية: 
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ما دخلت قاعة المسافرين في محطة 101158111 .كان أول ما استرعى 
انتباهي هو الساعة الحائطية. فقد كان علي أن أنعظر ساعتين وعشر 
دقائق قبل وصول القطار السريع القادم من باريس (...). 

كانت رؤية عربة نقل ا موتى بمثابة عزاء لي. فقد ربحت عشر دقائق على 
الأقل (...). 

وسألت: «إنها جنازة مدنية: أليس كذلك؟» (...). قباح لي بصوت 
منخفض جاري المجامل: «أوه؛ إنها قص ةطويلة» (...). وطفق 
يحكي... (عن حياة وانتحار السيدة 11231004: واسسها قبل الزواج 
3011 اوعن اغتصايها من لدن مزارع يدعى (832]1566). 

ثم سكت الراوي (...). 

ولم أندم على مرافقتي هذا ا موكب. 


هذه الأقصوصة موقعة باسم 1/1211118261156, وهو اسم مستعار يختفي وراء: 
الناشر أو المؤلف المفترض. أما المؤلف الحقيقي (الذي يصلح له هذا الاسم الممستعار 
كعذر)؛ فهو 8/131102558206 06 '[011. 

فمن هو هذا الذي يقول «أنا» في النص؟ ليس هوء بكل تأكيد. 1/18110855384, 
الذي يحرص على الغياب, والذي لا يمكن اتهامه إطلافًا بالتسلي برؤية جنازة. إن 
اليخَاطُ شخصية خيالية قر بمدينة خيالية؛ وتقدم هنا المحكي الحقيقي؛ أي محكي 
والجار المجامل» الذي هو سارد ثان. وهنا المحكي, المكتنف في المحكي السايق. يخاطب 
نظريًا السارد الأول: رغم أنهما معًا يخاطبان مسرودا له كامنًا هو القارئ (سواء كان 
أحد المشتركين في جريدة 8135 011), حيث نشرت الأقصوصة لأول مرة؛ أو من الأجيال 
اللاحقة). 

ويتوسل هذا المحكي القصير بتقنيات سردية عدة, إما متناوبة وإما متراكبة. ' 
والقارئُ نفسه, بوصفه أحد أطراف العقد التواصلي؛ على الأقل بكيفية ضمنية؛ هو 
مشارك في إنتاج المحكي, باعتباره كاتبًا له لدى كل قراعة. أما الآخران» فهما مؤلقان ' 
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مختلقان. فالأول يبدو كاتبًا حكاية لمتلق مجرد . والثاني يكتقي بالتكلم: قهو «راوم 
بحكي.. .«قصة طويلة»! وهما معا شخصيئان حكائينان متماثلتان في اصطلاح 
عناعمء, أي تنعميان إلى عالم ا مدخيل الذي تحكيانه. كل واحدة بضمير المتكلم. 
ويعتبر المحكي الثاني, المتضمن في الأولء ميطا حكائيًا بالنسبة لهذا الأخير. وفي 
[آداى 06 801416 مثلاً, يعتبر المحقل السردي (أي المؤلف نفسه, 3/131128552316, 
الذي لا يساهم في الحدث الذي يتولاه بالوصف) غير مشخص في المحكي. أما 
السيدة عاقنام88, وهي شخصية غير حقيقية, فشخصية حكائية متغايرة بالنسبة 
إلى السارد الأول مادام أنهاء وقد ماتت, لا ترتبط فعلاً بأية علاقة تمَاس أو تجاور معه 
(64). وهذه الحالة تذكرنا بأخرى مماثلة هي حالة 10313064 410120856 سارداً بضمير 
المتكلم, ولقارئ باريسي. قصة البابا مع يغلته. وهي مغامرة لم يشارك فيها طبعًا 
بكيفيسة مباشرة («©282 04 11اأ/آ مآ ضمن :7110 02 65 1ع[ 5ه[ 


0111000ظ2 


6 أتماط التبئير الثلاثة: 

يختص مفهوم وجهة التظر بصيغة التلفظ. ويتعلق الأمر بطرح الأسئلة الآتية: 
«من يرى؟ ومن أية زاوية؟ هل من منظور علاقة مباشرة مع الواقع أم من منظور تباعدٍ 
عنه؟». 

إن كل روائي يتساعل عن نسبة الذاتية الممسموح يها في التعيير عن شخصيته 
الخاصة؛ وعن طفو علامات ذاته المتلفظة (« تدخلات» المؤلف) على سطح الملفوظ. 
وهكذا, تعترف 2215عع0112لآ عالع نع ند ]لا بإيثارها تقنية المحكي بضمير المتكلم, 
حتى ولو كانت الرواية تاريخية, لأنها تلغي وجهة نظر المؤلف. ومع ذلك؛ فالأمر يتعلق 
بمفهوم ملتبس طالما تم الاكتفاء بمواجهة أنصار الذاتية يعقيدة الموضوعية المطلقة. ويمكن 
إيجاز أبحاث هنا ووعمء6 (65) و دوآلندان2 صدع1 (66) رصماء بم" 
0002037 1 (67) و علأعدء6 0630 (68) واأءلاصنآ م158 (69) في 
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الجدول الآتي: 
1- التيئير الصفر (06626116): درؤية الإلد». 
الرؤية الخلفية (201111102) . 
السارد > الشخصية (100015017') . 
النمط المؤلفي (60616ضفنآ) . 
2- التبئير الداخلي: وعي ذات شاهدة 
الرؤية المشاركة. 
السارد > الشخصية. 
النمط الممتّلي. 
3- التبثير الخارجي: رؤية موضوعية خالصة لا تخص أحداً. 
السارد < الشخصية. 
التمط المحايد 


ملحوظة: 

تلاحظ 831 عما8/36, في نقدها الصائب للهشاشة الطفيفة لاصطلاحات 
علا0636: «إن الشخصية, في النمط الثاني» رائية. أما في النمط الثالث؛ فلا ترى: 
إنها مرئية. ولا يقوم هذا الفرق (...) بين محافل رائية» بل بين موضوعات 
الرؤيةع(70). 

إن هذه الترسيمة الثلاثية؛ رغم إحكام تنسيقهاء لا ينبغي أن تنسينا أن الأشياء, 
عند التطبيق: هي أكثر مروئة وأشد تعقيدا في آن واحد. والدليل على ذلك أنه بعد أن 
تم تقديم الشخصية الرئيسية في [76771118) مثلاً, وهي 5هناهة.آ عصمعناظ, 
والتعريف بها كبطل؛ فقد تم تبني وجهة نظر هي إجمالاً متعلقة يه وإلا فبكل واحدة 
من الشخصيات. إنه إذن انتقال من وجهة نظر صفرء ذات معرفة كلية بالأشياء, إلى 
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التقنية المدعوة ب "الواقعية الذاتية", التي لم تعد يؤرتها بؤرة المؤلف» بل بؤرة شخصيات 
المحكي. وهكذاء فمعظم روايات القرن التاسع عشر تستعمل التيئير الداخلي ذا البؤرة 
المتحولة. 


6 الوضع السردي: 

هل يجوز لنا أن نضيف إلى الأنساق السايقة مفهوم "الوضع السردي"؛ الذي يعتير, 
بتوفيقه بين "الأصوات" و"الصيغ": المحصلة الأدبية الفعلية لنماذج مثالية؟ لا بد من 
الإشارة أولاً إلى أن طفيان التنظير ذو أثر واضح هنا كذلك. فهذا عنااعطء © 663501 
مثلا لا بتسرددء في 7611 الك كالامع كفل ينهعدمه0/ (1983, آثنه5). في 
اقتراح نظام جديد ذي مداخل ثلاثة تراعي المستويات والعلاقات السردية وأنماط التبئير 


كذلك: 


01 7107111 5 


(وهنةاءةع) هوم 

16 701 

1151 '] ع1 1401 
(عه00) (متاكصوط الدحل) 


5 111 00( اير 
(بجه بجع ستحمعط) انناف 


عتلاء! تلان) عل 
2100071711 
ع نان 12011 كهة12) 

(5قام وبع عل 

عتلاء ة ا أطاسة ]| ألتتدع5ع. 1 111271011 
1101/7 -7207 (6705ع5 عاطم ) 

نمك 1ر415 كهة2) 
(ممدلدظ عل 
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فهل لهذه المزايدة التصنيفية مايبررها؟ هل الأمثلة المستشهد بها ذات دلالة ما أم 
هى مجرد وادر متحفية؟ ثم إن بعض الخانات فارغة, حيث تبدو النظرية مجاوزة للواقع! 
آنا رواية 5نتلقتة0)» فهل هي في مكانها المناسب؟ إن ساردها ]11610158101 يجسد 
مفارقة تقنية و16]) 0626 يتحرى كل الإمكانيات قبل أن يختار أولاهاء وهي فيما 
يبدو أقلها رداءة. وبالقعل» فقد يتعلق الأمر في 1.1511071867: 

- يتيئير داخلي ذي ضمير المتكلم 

- أو بسرد حكائي متمائثل محايد. 

- أو بتبئير داخلي مع تعريض شبه كامل للأفكار. 

قد يبدو مثل هذا التشخيص للمحكي مفرطا: فهل يكون الناقد السردي مسجرد 
مستخدم معماري محكوم عليه برسم مسالك الإبداع الأدبي ومراته؟ 

ولنشرء بخصصوص رواية 08121135) هذه بالذات, إلى أن الأسئلة التي يشيرها 
عنا 66 تسهم في إضاءة النص على نحو جديد. فالبطل -السارد ويحكي ما يفعله 
ويصف ما يدركه, لكنه لا يقول (ما الذي يعتقده بالمناسبة, بل هل يعتقد شيمًا 
بالمناسبة». إن هذا الهذر الإرادي واحتياطات الجملة الثانية هذه يثبتان التقاء الشعرية 
والنقد. وبالقعل: فإن التحليل السردي الدقيق يسمح بتفادي الأحكام التعسفية. فلا 
يمكن معرفة ما إذا كان للبطل- السارد وعي يسكت عنه أو لا. لذلك: فإن عبارة 
عتأكة8 الموجزة؛ التي تنص على أن البطل العبثيء وهو وريث الواقسعية الجسديدة 
الأمريكية» يشبه زجاجة «شفافة بالنسبة للأشياء وكثيفة بالنسبة للدلالات»(71)., قماز 
بالبلاغة, لكنها تطابق قراءة لا تراعي طرافة الميثاق السردي الذي يقترحه 083101015). 

إن الوضع السرديء الناتج عن تداخل سجلين: يتعلق أحدهما بالتعبير (الأدبي) 
والآخر بطرائق الرؤية؛ ليس ثابمًا أبدا ولا محدودا بشكل نهائي. فالرواية "التقليدية" 
[140070 أو 1 :22 16) أو 1,'07 مثلاً) تبتدئ بسرد حكائي 
خارجي سرعان ما يستخدم بالمناوبة تبثيراً داخليًا . وفي الروايةالتحاورية 1.65 
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(01710 18 2 06 وقنآوبة2 ل عم !1 5ع1تا1 أو نامع 52 عا ل كأمعصم1 
ع13تة])! على سبيل المثال) يمحي موقا حضور السارد أو السراد.ء حيث تتحاور 
الشخصيات مياشرة. أما الروايةالتراسلية؛ فهيء, بتدخل ذوات متلفظة عدة, 
تضاعف وجهات النظر والمحافل السردية. وينطبق نفس الأمر على المحكي المتزامن (مثل 
5/75 1.6 ل 6اكة59) أو على الرواية التي تصوغ مادتها الحكائية من وثائق ذات 
أصول ومراجع مختلفة (مثل لاعن :11071-تدنه1 وصآ ل 610 ). أما في 
روايات 126711111876 هآ ل مهتم[ علهععة2 و دعتجاياة دعل 1501 6ل 
ننتتتت0!' اعطعنا/1 و ع1[ ده 221:67 ع[ ل عدتسهالا علدد[0 مثلة 
فتتناوب وجهة النظر و/أو المحافل السردية. 
وبخصوص الروايات التي تستعمل الزمن الحاضر, فمن الصعب القول هل تقوم على 
السرد الفعلي أو على مناجاة الذات أو على المونولوج الداخلي أو على الحلم الشاعري أو 
على التأمل الفلسفي. كما أن التياس الوضع السردي يتجلى هاما في نصوص 
جد متنوعة مثل 6/76لاع 06 221016 (6139 10 -اتطنة8) و 1265674 (ع1 
منعقك ) أر آع2781 010ء1م5 (أعصدملع8 ع3نة81). لكن, هل يتعلق الأمر 
برواية حقًا ؟ إن نظام التمثيل الذي تفترضه هذه النصوص غير مألوف؛ بحيث يصعب 
على القارئ اعتبارها روايات؛ مثلما لا يرغب مؤلفوها أنفسهم بدون شك في اعتبارها 
كذلك. أمًا الناشرون» فيترددون بين عدم الإشارة إلى جنس قد ينتمي إليه النص وبين 
الإشارة المحتشمة إلى علامة "رواية" التجارية في صفحة الغلاف. 


* أخرالفيرة: 
كثيرة هي "الروايات الجديدة" التي تستثمر أزدواجية الميثاق السردي. فهذه رواية 
مم0 هآامقلا: ل أعالترتءططم]1 مندلة تقحم القارئ قوراء أي منذ 
عنوانهاء في صميم الالتباس. ذلك أن كلمة "131011516" تكتسي تعدد) دلاليًا, بحيث 
يحظى معنيان اثنان على الأقل بقبول المعاجم, أحدهما يتعلق بالحياة الخيالية والآخر 
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بعالم الأشياء. فقد ورد في تعريف قاموس 1 100671 26111 1.6 للكلمة ما يلي: 

1. «إحساس موّلم تولده: في من يعانيه؛ اقتضاءات حب قلق؛ ورغية في التملك 

المطلق للشيخص المحبوب, والخوف أو الشك أو التيقن من خيانته». 

2 «وشيعة من خشب أو معدن يستطيع المرء من خلالها أن يرى دون أن يراه 

أحد». 

وبالفعل؛ يستدرج 10506-03131166 القارئ إلى لعبة الانكشاف والانكساف 
المستمرة: التي رهاثها هو التعرف على هوية السارد. فرغم احتجاب هذا الأخير 
كشخصية: فهو يمتلك رؤية ذات معرفة مطلقة بالأشياء. ومع ذلك. فهو تمثل وليس 
مؤلف المحكي المتخيل. إن وضعه. إذا جاز التعبير: حكائي متغاير ومتمائثل في آن 
واحد. أو عبر_-حكائي. وهو فط خنثوي ينبغي إضافته إلى آخر الجداول السردلوجية! 
ذلك أن "صدرسة الرؤية" تدرك ذروتها في رواية ©أ5لا16/0 لط بحيث قعزج فيها 
أقصى الموضوعية بأقصى الذاتية. 

ويعتير البناء للمجهول الصيغة المستعملة لتعيين يؤرة السرد في الرواية. وهو 
يطابق رؤية ملاحظ مجردء أو ما تدعره علا1/10111556 ععنار 8 (72) ب 
"الأنا-العدم". قبشكل غير محسوس. توحي الرواية بأن شخصية"8" المحورية؛ تلك 
التي تترصد الأشياء والحركات, هي شخصية غيور متلصص مهووس. فالذي يتجسس 
على المرأة -ويصفها كذلك- هو زوجها إذن. هو ذا مفتاح النص: فالسارد حاضر إزاء 
شخصية ثالثة مقعرة هي عل5ة1*5, العشيق المفترض. وبا أنه غائب 37 عن الملفوظ: 
فهو حاضر باستمرار في التلفظء مادام الخطاب أو المحكي أو المونولوج الداخلي -وكل 
هذا ثمرة فكره القلق وهذيانه التأويلي- منيثقًا من ذاته. وهكذا, قد يكون ملائما إضافة 
سوال: «من يفكر ؟» إلى سوّالي: «من يرى؟» ودمن يتكلم؟». 
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6 الزمئية: 
* أزمتة الأفعال: 
على المستوى التحوي. تتعلق دلالة أزمنة الأفعال باستعمالها في السياق السردي 
أساسًا. فلا شك في أن دورها هو إبراز تعارض وجهات النظر أو المحافل السردية أكثر مما 
هو الإشارة إلى سيرورة زمنية (تشمل الماضي - الحاضر - المستقبل). وهكذاء وانطلاقًا 
من تحليل الفوارق الزمنية: يقدم تاعتقتمنء77 1132010 إضاءة جديدة لنص 5تاتاتتة© . 
هذا 
كانت ذبابة تحيلة تحلق منك لحظة في الحافلة ا مفتوحة التواهد مع 
ذلك. في صمت وعياءء؛ كانت لا تكف عن الذهاب والإياب بحركات غير 
مألوفة. وفجأة افتقدتها2111 أل. ثم رأتها نتحط على يد زوجها الثايتقة 


كان الجو باردا. فكانت الذياية ترتعش لدى كل هبة ريح رملية تصر على 


الزجاج. 
وكانت الحافلة تتراجع وتتمايل وتتقدم بالكاد وسط الضوء. فنظرت 00126[ 
الوزوجها... 


.لتقستلله0 ,ع دغ ليله 0116ائز ”1 12[ ,كلا تهت أرعطاى 


يلاحظ لاعتتماع17؟ بأن التغيرات الزمنية تعمل في بداية المحكي هذه كعلامات 
تسمح للقارئ بتخمين تراتبية الشخصيات. وبالفعل, فكل انتقال من ماضي 
الديمومة (كان + فعل مضارء) إلى الماضي البسيط (فعل ماض) يتصاحب هنا 
مع تغير الفاعل. لذلك؛ يستطيع القارئ أن يتوقع تسليط المؤلف الضوء على الفاعل 
الذي يقع عليه الفعل الماضي البسيط؛ أي 138186, ا موصوفة بالخيانة الزوجية(73). 

زد على ذلك أن بإمكان هذه العلامات التركيسيية أن تؤثر في توزع النص إلى 
خطاب وسرد. فجملة «نظرت 1311306 إلى زوجها » تتعلق فعلاً بسرد ذي تبئير خارجي. 
أما جملة «كان الجو باردا »» التي تستعير ماضي الدهومة من التعبير الإنشائي للأسلوب 
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غير المباشر الحرء فتتطابق إما مع «خطاب معيش» وإما مع وصف. فالقعل الدال على 
ماضي الدهومة يلغي مفعول العلامات الشكلية التي تسمح بالتعرف على تلفظ المؤلف 
وعلى أفكار الشخصية. بل إن ا مونولوج الداخلي نفسه يتم تسريده. إلا إذا وجب 
اعتبار المحكي متمحوراً على وعي شخصية شاهدة؛ أي حكائية متمائلة؛ وفي هذه 
الحالة, فالأمران سيان بدون شك. 

ترى هل يمكن توسيع فكرة 77611111013 واعتبار أن الاستعمال المطلق للحاضر 
يؤشر اليوم على مرحلة جديدة في سعي الروأية إلى التخلص من القوالب الموروثة عن 
الرواية التقليدية؟ «إن روايات ©22لة8 و 11321156116 و2012 وحتى ]1210115 
تتعارض مع تقنية ا ماضي البسيط النشيطة العزيزة على عكنة]1701. فإذا كان السرد 
في القرن الثامن عشر يقوم على استعمال الماضي البسيطء فإن ما يههيمن على النثر 
السردي في القرن التاسع عشر هو ماضي الدهومة». من هذا المنظور, ما الذي يمكن قوله 
عن السرد في القرن العشرين؟ 

إن المقاربة السردلوجية: بإهمالها الأوجه الصرفية - التركيبية وعنايتها بمتواليات 
أوسع وأشملء. تدرس قظهرات البنية الزمنية وفق مقولات الترقيب وامدة والتواتر. 


* الترقيب: 

تتعدد العلامات الدالة على الزمن في الأدب الروائي الكلاسيكي. ولعل مطلع 
17726 ل قوق 3م1311 يقدم أحسن مثال على ذلك: ففيه يعرف القارئ عرضًا 
تاريخ حدوث القصة بواسطة الروزنامة التي تعلّم فيها البطلة عاقققةع1 الأيام التي 

تنصرم. 
آزالت من الحائط الورقة المقواة الصغيرة ا لمقسمة إلى شهور؛ والحاملة 
وسط رسم تاريخ السنة الجارية 1819 بآرقام ذهبية: ثم شرعت 
تشطب بجرات قلم الأعمدة الأريعة الأولى» ضاربة على الأيام المخلدة ٠‏ 
لذكرى القديسين وصولاً إلى يوم 2 مارس؛ وهوتاريخ مغادرتها لمدرسة 
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الراهيات. 


وليس 72012 بأقل ضبطًا للوقت من مسعاصره:دوكان الرجل قد غادر 
كعصمعنطاع د11 حوائي الساعة الثانية»., ولا بأقل دقة منه: م وأعلنت الساعة 
الجدارية في القاعة عن الساعة الرابعة بصوت يشيه صوت الوقواق» 
(لسدة ديع 2)). 

في حين يحتاج قارئ 1677125 4ك 1,'17717101 لكثير من التفاني والدأب من 
أجل إعادة تشكيل النظام الزمتي المعقد الذي تخيله 18310105 [1/]106. فكل عنوان 
فرعي في هذه الرواية يشير إلى وقت معين, مثل: «شتنبرء يوئيوز مارس ». الذي 
يعني أن السارد, في شتنير, أعاد قراءة ما كتبه من مذكرات يوم 3 يوليوز تمعلق 
بحدث وقع في مارس| 

أما نأ 130115 فهو يسخر في 1,4770[16-06117 من الإحكام المفرط 
للتوقيت؛ حيث يمهد عدة فصول بإشارات زمنية ذات تدقيق غريب: « لنتم1*659 273 
أو 4700 98 الخ. 

وعادة ما يؤرخ للمحكي بزمن لاحقء حيث يتم السرد بعد اللحظة التي وقعت فيها 
القصة (التي تتفاوت؛ في القرن التاسع عشرء بين عشر سنوات وعشرين سنة, أي مدة 
جيل). فالأمر يتعلق بسرد بعدي. وقد يكون السرد متزامنًا, كما في أدب المذكرات 
وفي أغلب الروايات المعاصرة. أو متَخْلّلاً حين يتم حكي حدثين متواقتين بالتعاقب أو 
حين تتداخل لحظات مختلفة من الماضي في المحكي. كما في لماك 76116716 12 4 
414 167125 كما قد يكون السرد أخيرا سابفًا, مثلما في المحكي الاستباقي. 
ففي 11001/10211011 1.2 مثلاً؛ وفي أثناء سفره بالقطار من باريس إلى روما يحكي 
السارد -البطل متخيلاً لقاءه المقبل مع عشيقته (انظر ص. 78). 

وتسعف المصطلحات البلاغية التقليدية بالتمييز بين المحكيات. ف الارتتجاع 
يعني سرد حدث ماض باستحضاره واستذكاره: والاستياق يعني سرد حدث مستقبلي 
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بالتكهن به. فا مادة ا حكائية في - 267014 16771125 ناك 76[167[18 14 .4 تمشكل 

من تراكب الذكريات. أما استشراف المستقيل: فيمكن إدراكه منذ عنوان الرواية أو حدسه 

ما بين علامات منذرة به. فالقرائن الممنوحة ل 50161 1101165 في بداية ع©101/8 16 
«ز0زم 6416 مستعارة من الحتمية الرومانسية. لكن لها كذلك قوة النبوءة الحاسمة. 


*المدة: 

لا يسعنا سوى الاعتراف مع 616116 0 بوجود «تعاقب زمني مطرد, 
ابداءً من تلك السرعة غير المحددة التي يتسم بها الحذف. حيث يتطابق مقطع 
حكائي صفر مع مدة ما من القصة, وانتهاء إلى ذلك البطء المطلق الذي تعسم به 
الوقفةالوصفية: حيث يتطابق مقطع ما من الخطاب السردي بمدة حكائية صفْر» 
(117 5 #لاعة”1). ومع ذلك؛ وتبسيطًا للأشياء. سنعتمد النموذج النظري الآتي. الذي 
يشير فيه رمز «زق» إلى زمن القصة (أي الواقع أو المتخيل المسرود) ورمز «زس» إلى 
زمن السرد (أي الفعل السردي). 


*زس -دزق 

أي المشهد؛ وهو حواري عادةًٌ. وباعتباره محاكاتياء فهو يحقق نوما من المطابقة 
بين زمن السرد وا مدة "الحقيقية". مثال: المشاهد ا حوارية في ©512ذ[ه21"[ | دعلاوعه ل 
. ويقابل مسرحة المحكي هذه استعمال الحاضرا مشهدي المتدوال حاليًا والذي يطابق 
استيطان وجهات النظر: أليست روايات 71107716هر ها 16ل 0 ءأعمامدمه1 
(أ1116ة1ت-ع11000) و عنه عط (5ةع[[50) و 16 ©1401[ غامر ع[ ه[ه14 
© (منا0[اءز مءع8 181181) مثلاً قصائد روائية قبل كل شيء؟ 
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*زس >زق 
أي الملخصء ويستتبع أساسًا وجهة نظر السارد. مثال: الفصل ما قبل الأخير في 
711141 1701101101 

وسافر. 
عاتى كآبة البواخرواليقظات الباردة تحت الخيام ونشوة المناظر 
الطبيعية والأطلال ومرارة تفكك عرى الصداقة. 
كم عاد 
خالط التاسء واإرتبط بيعلاقات حب جديدة. لكن ذكرى حبه الأول 
القوية كانت تفقدها كل طعم؛ فاتطفات حميا الشهوة: وضاع ثُبِاب 
الإحساسء وتقلصت طموحاته الفكرية:.ومرت أعوام كان خلالها 
يقاسي فتوراً ذهنيًا وخمولاً عاطفيا. 
11 0101 اكه انتما عبتماكن © 


يبدو ممكنًا استخلاص قاعدة من هذا المقطع. وهي أن سرعة السرد متناسبة 
عكسيًا مع المدة الحقيقية (أو إذا شئنا: زسرت _1_). 
زف 
*زس -نء زق -<-0 
أي الوقغة؛ وهي وصفية بالأساس. مثال: في الفصلين الأول والثاني من -1961 
تصق ؛ يتعطل السرد ليحل محله مقطع طويل توصف فيه مدينة 1201168 من أعلى 
هضية بانورامية. فيوقف القارئ قراءته (أو يقفز على هذه الصفحة) في نفس الوقت 
الذي يسوقف فيه المسافرون عن السير. وينهي ]1/121:20255311 هذه الوقفة (النصية 
والسياحية) يمكر ودهاء يستبقان التباعد السخري المشهور به 4473]01110/ 9231: 
كان سائق عرية الخيل ينتظر حتى ينتهى المسافرون من الانتشاء 
بالمنظر. وكان يعرف بالتجرية المدة التي يستغرقها افتتان المتنزهين 
من كل الأجناس. 
86-4715 بأهة5كةم:7/135 عل :ز11 © 
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*زس -0) زق -ن 
أي الحذف. وهو حركة سردية مناقضة للحركة السابقة. مثال: ىص1 
وعاطم ةد ةلل 

(بعد أن تم هجران الفتيات المرحات الشلاث). وانفجرتا ضحكا. 
فقهقهت 1001106 ويعد ساعة على دخولها البيت: أجهشت بالبكاء. 
كان حبها الأول كما قلنا: فقد استسلمت ل 11101577165" هذا مثلما 
تهب امرأة نفسها لزوجهاء فحبلت منه. 
تعاطه 2ل[ دعا ,معد عماء171 


فقد أغفل السارد في هذا المقطع وصف عواطف 306اقة*1 واستجاباتها؛ بحيث 
تعتبر جملة «وأجهشت بالبكاء» عبارة تلطيفية توحي بالكثير في كلمات قليلة: فقد 
بلغ حزنها درجة أمكن معها حذف المشهد الكفيل بوصفه. زد على ذلك أن أثر الانهيار 
في عصناصة1 (نهاية الفصل الثالث) يستمد كل قيمته (الميلو) درامية من هذا الحذف. 


* التواتر: 
حرصًا على التبسيط دائماء يمكن اختزال إيقاع السرد (من حيث البطء أو العجلة) 
إلى ثلاثة أفاط: 


-المحكي الإشرادي: وهو ما يقص مرة واحدة حدثًا وقع مرة واحدة. مشال: 
«والتقت شفاههما والتهبت عيونهما وارتعشت ركياتهما وشردت أيديهما» (0300106)). 

- المحكي الاكراري: وهو ما يقص مرات عديدة حدثًا وقع مرة واحدة. مثال: 
مشهد انفجار القنبلة الذربة في 47110117 7110171 :111705/117110: فتارة تتخذ حالة 
القلق والانحصار شكل إنشاد غنائي؛ وتارة تتخذ شكل «متوالية محتملة» تتضاعف 
انطلاقًا منها تنويعات على موضوع ثابت. 


113 


- ا محكي الإعادي: وهو ما يقص مرة واحدة حدثًا وقع مرات عديدة. ويشبه هذا 
التمط السردي, الذي يستعمل ماضي الدهومة. الملخص- مثال: «وكان يقول لها: هل 
يمكنني أن [1...]». فهذا الحوار ينقل غطًا خطابيًا يعزه السارد في 250006856 1.8 
5 عل الذي يقدم في تلك العبارة تركيبًا للمضمون. 
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1. حدود النظرية الأدبية 


لقد أردنا في هذا الكتاب؛ الذي يدرب على تقنيات قراءة النص الروائيء الإيانة 
عن تنوع المقاربات والمناهج التي تم إعدادها في هذا القسرنء والتي سمحت بتطوير 
الدراسات الأدبية على نحو جذري أحيانًا. 

إن الحقول النظرية التي فتحتها اللسانيات والبنيوية و"علم الشعرية" متعددة كما 
أن النتائج المحصل عليها بفضل هذه المباحث متنوعة. ولاشك في أن تقوعها الآن بما 
يكفي من التباعد والتجرد أمر صعب بسبب حداثة عهديهما: فالبحث في مجال الرواية 
متواصل؛ يواكبه جدل خصب تؤكده شدة الاهتمام وكثرة الإشكالات المقارة. 

وبشكل مفارق؛ فإن أكشر تحاليل النص الأدبي صرامة هو الذي أدى إلى ظهور 
انحرافات منهجية مفاجئة. فليس صعبًا على النقد التقليدي أن يسخر من نظرية 
المكتوب الموحدة ( 11ن13 .1 ع0 ع6نه[] عتدوقط]' أو عصناة1) التي وضعها 
ويرعاها 1110250013 1نةت[؛ والتي تتصرف في شكل تضم في الابتكار المصطلحي 
من شأنه أن يشوش على مقروئية النص. كما أن عددا من الباحثين قد استسلموا لإغراء 
التصنيف ولهوس توليد الألفاظ المتعالمة وللتمحكات البيزنطية, مما ينذر بظهور حذلقة 
فكرية جديدة. 
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ولقد طورت الشكلاتية الروسية والنقد الجديد الأنجلو-سكسوني والبنيوية 
التشيكية - ومتها يستوحي المنظرون الفرنسيون أفكارهم» إن قليلاً وإن كثيراً- ميلاً 
خاصًا إلى فحص دقيق للدالء كما أعادت النظام يشكل ملائم إلى فوضى الدراسات 
الأدبية التي هيمنت عليها الخطابات الحدسية: الموسومة بالافتراضات المثالية والمسلمات 
الروحانية. كانت تلك ردة فعل سليمة» يطبعها اهتمام خاص بادية الأدب الصوتية 
والكتابية والنصية. لكنها نسيت أن الرواية. مثلها مثل باقي الأشكال الفنية: لا يمكن 
اختزالها إلى نتاج تولدٌ آلي صرف: فلا يمكن لتقنوية النظرية الأدبية أن تكشف سوى 
عن الجوانب الشكلية في الإبداع الروائي. لذلك: ينيغي بدون شك التمييز بين علم 
السردء المتسم بالتجريد المفرط والاتقطاع المتزايد عن الواقع الأدبي» والشعرية؛ التي 
تبدو اهتماماتها أقدر على إدراك مرونة التلفظ وتحولية وجهات النظر والتنوع الجمالي 
للرواية أو للروايات. 


0 من أجل شعرية ا محكي 
آفائ جديدة 


أ- الجو ممطرفي الخارج...الجو بارد في الخارج...الجو مشمس في الخارج... 
اتحتستنا/طآ ,ع1 «ترطها عا 15و0] بأعللتةت-عططه:] ستقام 


ب- ودارالنقاش أولاً حول أصناف التبغ المختلضة ليتناول بعد ذلك موضوع 
النساء بشكل طبيعي. 
ثم قدم الرجل ذو الجزمة الحمراء بعض التصائح للفتى. كان يعرض 
نظريات ويقص نوادرويضرب بنفسه المثل» كل هذا بلهجة أبوية 
ويبساطة في الإقناع مسلية.كان جمهورياء كثيرالسفرء متمرسًا 
بدواخل المسارح والمطاعم والجرائد وكل الفناتين المشهورين الذين كان 
يدعوهم بأسمائهم يدون تكلف. فباح له 1160613 بتواياه التي 
00 نا 04 

ج- وسأعود إلى الوراء» عامدا إلى استطراد طويل: قيل أن أصل إلى تلك 
الليئةالمعلومة,. 
كانت المرأة التي سنهتم بها استثنائية بالطبع؛ وسأحاول إفهامها لكم 
الآن. 
تمتبرضيعة 2010806 06 10011110 منتجها على بعد كيلومتر 
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تقريبًا من الضواحي الغربية للمدينة. والحق أن متتزه عنالاء1[]ع13 

يشرف عليها تماماء بحيث يستطيع من يشاء أن يبصق على غماء 

القلعة. 

اذا اسم 20108206 06 14011112 ولا أحد يعسرف. يعض الثاس 

يدعون أن سائحا بولوتيًا كان في طريقه إلى روما استقرفي قديم 

الزمان بهذا المكان تحت كوخ. ويعد سقوط الإمبراطورية: اشترى 

الأرض رجل يدعى 005]6): وينى عليها القلعة وملحقاتها الموجودة 

إلى الآن. 

.لتقستاله) .عدو مامط عل اأاعامالا ما ,مده01 مدعل 

إن عالم 10606-00211164 (المقطع الأول) هو بحق متاهة بالنسبة للقارئ. فدلالة 
الجمل الثلاث؛ التي تلغي كل منها الأخرى؛ ملتبسة. كما أن صياغته؛ وإن كانت مقبولة 
نحويًا؛ شاذة مرجعيًا, بحيث لا يمكن أن تكون قراءتها سوى تفكيكية. فهي تتحدى كل 
محاولة تروم التنظير التصنيفي (هل هي ملفوظات سردية أو وصفية أو خطابية؟), 
وتقيم بونا شاسعًا بين البنية التحوية والبنية البلاغية؛ بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي. ولاشك في أن مقاومة اللغة هذه لصياغة واضحة: وهي خاصية "الرواية الجديدة* 
عامة؛ تشوش باستمرار على تحليل الدال: وتضع النظرية الأدبية في مواجهة إحراجات لا 
مفر منهاء ذلك لأن السيرورة. التي تجهز النص بآثاره الدلالية, إفا تتجاوز ما يقوله 
حرفيًا. 
أما المقطع الثاني, المقتبس من رواية تعد واقعية: فلا يخلو كذلك من التباس. 

فكيف يمكن تأويل "الجزمة الحمراء" التي ينتعلها السيد ::41721011) وكذا عقيدته 
الجمهورية (في 1840) ومعرفته الموسوعية؟ من هو السارد؟ وما هي ئواياه؟ هل 
يقاسم 1*13115616 افتتان 15506136 بأبيه الروحي؟ هل يحرض القارئ على الإعجاب 
بصاحب 31411517161 1/471 من خلال مسذاجة الفستىء أم على الإأشقاق على 
3 المتأثر هو نفسه بادعاءات رجل مثير للسخرية؟ إن السياق المباشر لا يقدم 
للناقد أي جواب شاف, فيتمنى لو تسعقه المقاربة التناولية بيبعض الإضاءة. وبالقعل, 
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فإن الحدثين: التلفظي والتحقسيقيء أو الوظيفتين المرجعية والإفهامية بتعبير 
82 واضحان للعيان. كما أن تماكتات عذة تتطابق أو تتناقض» بحيث 
تستحيل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمحاكاة ساخرة أم بوصف جدي للواقع (أي 
واقع؟). ويسمح التحليل الأسلوبي بإبراز خاصية الالتباس هذه التي تتسم بها كتابة 
113110611 وهو ما يؤكده 010158110 81552 في قوله: «إن الأقوال (العاطفية) 
تعبر في أن وأحد عن غطرسة الشخصيات وعن سخرية السارد. وهكذاء يسمح الأسلوب 
المباشر الحر ب التفعيل ال موضوعي للشخصيات. مع إبقائها في نفس الوقت تحت رؤية 
المؤلف الذاتية»(74). كما أن لعبة وجهات النظر يمكن تحليلها أيضًا بواسطة تعارض 
ثنائي بين الأنساق المحاكاتية الغيرية والمحاكاتية الذاقية: تلك التي قد يدعوها 
البعض أنسائًا حكائية متمائلة رحكائية مجاوزة. ..ولاشك في أن أهمية هذا 
التمييز الدقيق تكمن في قدرته على إبراز ثراء المضمون السردي من غير استنفاد تعدده 
الدلالي. 

ويمكن تطبيق التنميط البارع الذي وضعه 11560616 (75) على المقطع الثالث: 
حيث يلاحظ أن تنضد "المربعات" المتوالية يتوافق مع محافل الميثاق السردي المختلفة: 


العالم الروائتي 
* المحكي- خطاب السارد 
+ خطاب الشخصيات 


* القصة > العالم المسرود 
+ العالم المحال عليه 
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ملحوظة: 

- المؤلف الحقيقي: 01080 صقء1 (1895 -1970). 

- المؤلف المجرد: الفكرة المتكونة عن مذهب 310720) انطلافًا من الأعمال المنسوبة 
إليه. 

- السارد: "أنا" الذي سينكشف في نهاية الرواية. 

- العالم المسرود: الحبكة (المتخيلة). 

- العالم المحال عليه: ضيعة 1010826 06 28/101111 ذات الوجود الفعلي. 

- المسرود له: "نحن" (من نحن؟). 

- القارئْ المجرد: الجمهور المألرف لأعمال 01010 

- القارئ الحقيقي: المتلقي الصدفوي. 

هنا أيضاء يبدو أن النظرية تتوافق مع الحاجة إلى تنظيم معقلن لا يملك أن يكشف 
عن سر الكاتب (وهو ما لا يرغب فيه أحد!) ولا عن سر الكتاب. فمن هو هذا السارد 
الملغز (اليحكائي الداخلي أكثر ما هر حكائي متمائل)؟ إلى أي شيء يعزى 
التنباس العنوان؟ إن الإحالة على بولونيا مخالفة للمألوف بالنسبة لقارئ فرنسي 
(مجرد), لاسيما في إطار بروفانسي خيالي يزعم أنه ريفي وبترسم الأساطير الإغريقية, 
ثم في أية خانة ظلامية؛ أو رومانسية ببساطة (والوجودية الباريسية في أوجها!) يندرج 
الجدول الإيحائي لكلمة 2ذ1/101؟ 

إن إشكالية التتاصء سواء نظر إليه من زاوية حوارية 88/106 أو من زاوية 
سيميولوجية 1511516198 أو من زاوية أسلوبية 1311816116 تبقى ذات حضور كلي: 
فسواء كان النص الروائي محكيًا متخيلاً أو خطابًاء فهو دوما يقول أكثر مما يقوله أو 
غير ما يقولهء لكنه إذا كان يؤول واقعًا ثقافيا سابق الوجود؛ فهو يحيل كذلك. وفي 
نفس الوقت, على العالم الواقعي الذي يعينه ويكشف عنه ويصفه ويخلقه أو يفنيه. 
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3. من النظرية إلى التطبيق 


لنفحص الآن المقطع الآتي المختار من رواية 85501070011 'آ1؛ وبالضيط من الفصل 

الثالث حيث يقوم المدعوون إلى حفلة زواج 361583156) و نلة001126) بزيارة محف 

101191 تحت رعاية 1/12010167. فكيف يا ترى تسمح الآفاق المنهجية المحددة أعلاه 
بتحليل أهم سمات رواية 7018 11120116 هذه؟ 

طلب السيد 1120111165 بنباقة أن يتقدم الموكب. كانت القاعة جد 

كبيرة: بحيث يمكن للمرء أن يتلف بين جتباتها. أما هو؛ فكان يعرف 

أجمل الأماكن بحكم زيارته المتكررة للمتحف رفقة أحد الفتانين؛ وهو 

فتى ذكي كانت إحدى الدورالكبرى تشتري منه رسومه لتلصقها على 

علب من صنعها. وفي الخارج: حين أعلن عن افتتاح الحفلة في المتحف 

الأشوريء أحست بقشعريرة تسري في جسدها. يا للعجب! فالجو لم 

يكن حارا؛ رغم أن القاعة تشبه حاتة في قبو. ويبطء كان المدعوون 

يتقدمون زوجين زوجين أذقانهم مرفوعة: وأجفانهم خفاقة,ءبين 

التمائثيل الحجرية الضخمة والأصنام الرخامية السوداء الخرساء 

في صلابتها الكهنوتية: والحيوانات المشوهة الخلقة: تصفها الأسفل 

قطط والأعلى نمساء بوجوه متينة وأنوف رقيقة وشفاه منتفخة. 

استهجتوا المنظر؛ حيث كان الئحت على الحجرقي أسوإ حال. 

وأذهلهم كلام منقوش بحروف فينيقية. مستحيل! فلم يسيق لأحد أن 

قرأ الطلسم! لكن السيد 112017161 الذي كان قد وصل رفقّة السيدة 

:101111613 إلى أول درجة:؛ كان يناديهم من تحت القبب بأعلى صوته: 
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«تعائوا من هنا...لا تضيعوا وقتكم في رؤية هذه الأجسام... أهم ما في 
المتحف يوجد في الطابق الأول». كان الدرج عاريًا من أي زخرفه فلع 
عليهم ذنك مسحة من الوقارسرعان ما تضاعفت من جراء رؤيتهم 
لحاجب متعم جرف ذي صدرة حمراء وخلعة مرينة بشرائط ذهبية 
ببدوانه كان ينتظرهم. ويمنتهى الإجلال والتواتي» دخلوا الرواق 
الفرنسي .حينئن: ومن غيرتوقف» ويعيون ملؤها ذهب الإطارات: سلكوا 
صفوف المعارض الصغيرة: ناظرين إلى اللوحات وهي تتعاقب أمام 
أعينهم بسرعة يتعنرمعها أي تأمل أو إعجاب. كان يلزمهم قضاء 
ساعة كاملة أمام كل واحدة متها حتى يفهموها . يا إلهي! ما أكثرهذه 
اللوحات!الاشك في أنهانفيسة.وفجأق استوقفهمالسيد 
:112010161 امام لوحة "رمث مدوس": وشرح لهم موضوعها.كاتوا 
جميعًا صامتين في ذهول وجمود. وحينما استاتفوا السيرء لخص 
عط00 18 الانطباع العام: ما أروعها! وفي رواق أبولون كانت أرضية 
الخشية أول ما يهرهم. كانت لامعة مثل مرآة» تنعكس عليها أرجاء 
اللقاعد المنجدة. فأغمضت الآنسة 162022[010 عينيهاء اعتقاذا منها 
أنها كانت تمشي فوق ا ماء. وتم تنبيه السيدة 331101:013) إلى ضرورة 
الاحتراس في مشيتها بسبب علوكهعبي حذائها . وكان السيد 

1133361 يريد أن يربهم تذهيبات ورسوم السقفه لكن ذلك كان 
سيتعب أعناقهم: ومن ثم كانوا لن يستبينوا شيئًا. لذلك وقيل أن 
يدخلوا البهو المريع؛ أشاربيده إلى ذافذة وهو يقول: «هي ذي الشرفة 
التي أطلق منها 116 131165) التارعلى الشعبه ومع ذلك كان 
يراقب مؤخرة الموكب. تذلك؛ ويحركة من يده أمرهم بالتوقف لحظة 
وسط البهو المريع. وكما لو كان في كنيسة؛ همس بصوت غير مسموع: 
«لا توجد هنا غير الروائع الخهائدةاء. ثم قاموا بدورة حول الرواق 
الفسيح. فتساءلت 76112156) عن موضوع لوحة "زواج كانا"؛ معترضة 
على عدم كتاية مواضيع اللوحات على الإطارات.أمازوجها 
1811 2 ): فتوقف أمام "الجوكاتدا": التي قال عنها إنها تشيه إحدى 
خالاته. في حين كان 80116 و1112-001311206ثآيتغام زان 
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ضاحكين أمام النساء العاريات. بل إن رؤيتهما لفخدي أتتيوب خاصة 
أثارت فيهما الرعشة. وفي أقصى البهو كان 21101011) يفم فقاغر: 
وزوجته بيديها على بطنهاء متسمرين أمام "عدراء موريو" في خليط 
من الانيهاروالحتان والرعونة. وبع د إنمام الدورة: أراد السيسد 
ءنه1]801 أن يبتدثوا كرة أخرى. وقد كان مصيبًا في اقتراحه. كان 
منشغلاً اكثربالسيدة 5لاء1.01111 بسبب فستاتها الحريري. وكان: 
كلما قاطعته: يرد بوقاروثقة في التفس. وأمام «عشيقة تيثين»: قالت 
إن شعرها الأصفريشيه شعرهاء فأخيرها بأنها عشيقة /ا1 11مع1]1 
ويأن أحدهم ألف مسرحية عنها عرضت في قاعة 1ا0018لظ'.آ. 

ثم انطلق الحفل في الرواق ا مستطيل الخاص بال مادرستين الإيطالية 
والفلامندية. لوحات ولوحات ثم لوحات تمثل قديسين ورجالاً وتساء 
بملامح ملتبسة ومناظر طبيعية قائمفوحيوانات مصفرةء فيدأ 
المدعوون يشعرون بالصداع لكثرة الألوان المدوخة. ولم يعد السيد 
11200165 يتكلم. كان يقود بتمهل الموكب الذي كان يتبعه في نظام: 
الأعناق مشرتبة والأتظارشاردة. كانت قرون من الفن تتلاحق أمام 
جهالتهم المتذهلة:آشارفنية بداكية ذات جفاء ناعم روائع بندقية 
زاهية: لوحات مشرقة تعكس حياة النعيم والرخاء في هولتند!...لكن 
ماكان يستاثرباهتمامهم هو توحات الفناتين المقلدين: بمساتدهم 
المتصوية وسط الزحام: وهم يرسمون في مرح. فأثارت انتياههم لوحة 
نمثل سيدة مسنة واقفة على سلم وهي تخريش بفرشاة كلاسية على 
قماش ضخم في لون السماء. وبينما هو كذلك» كان تبأ الحفلة قد 
انتشرفي المدينة فهرع الفتاتون إلى المتحفه تشرم البسمة شفاههم. 
كما لم يتورع الفضوليون عن الجلوس فوق المقاعد المنجدة ليتضرجوا 
بدون استئذنان على الموكب» فيما كان الحراس شاردين مسضمومي 
الشفاه. فيدأ الحفل ينضنى ويستنفد وقاره: وأخن المدعوون يجرجرون 
أقدامهم بصخب على الأرضية الحشبية الرناتة: وكأنهم قطيع غتم 
كثيف تم إطلاقه وسط النقاء العاري والمستجم للقاعات. 
50171772017 لط ,2013 عأندطظ1 
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* الرواية/اللحمة: 

باعتيار شخّصيات 7018 نتاجًا همجيًا للحضارة الحديثة؛ فهي تبدو بمثابة كائنات 
متوحشة على أهبة تخريب الآثار والإيقونات والصنائع القنية المنعمية إلى ثقافات غريبة 
عتها. فالفن بالنسبة إليها ليس تجسيدا لشعور وطني. بل تعبير] عن إلغاء طبقي. 
والقيم التي يمثلها غير مفهومة لديها. لذلك. فهي تسخر منها ومّتهنها بفظاظة ومجون, 
ما يعرض تراث الأمة للتسرجيس. ونلمس “علمنة الأسطورة” هذه خاصة من خلال 
التشخيص المرآوي ل "زواج كانا". فالأسطورة التوراتية يتعامل معها هنا بصيغة الفجور 
الكرنفالي. 

وهكذاء تتحول ملحمة أمة عريقة إلى أهجوة حشود أمية في تام التقهقر. لكن 
السخرية لا تلغي الرصانة البورجوازية: فالروائي يمنح الكلام لشخصيات من فئات 
اجتماعية مختلقة, فينتج عن ذلك تعددٌ في الأصوات وتحاور بين "الجهالة المنذهلة” 
و"النقاء العاري والمستجم للقاعات" (انظر “الرواية ونظرياتها". ص.6). 


*عير- النصية: 

يمكن أن نستبين في هذا النصء رغم قصره ظواهر “التجاوز النصي" الآتية: 

- التناص: ف "زواج كانا" دعابة ساخرة نصادفها كذلك في رواية 1716 17716 ل 
غأئلة355م1211 (مع تحويل 0883) إلى 0302616)). والفكرة في أصلها تخص 
أتعطاتنة 1*1 في روايته 182010871 12007716/, حيث تتزوج هنتم ب علل1همهلآ . 

- التصيةالواصفة: وتتمثل في التعليق على الرسوم والتماثيل. 

- التصيةالفوقية: فطيمة الاحتفال الشعبي, الماثلة في اللوحات الفلامندية, 
تعمل كتقعير للمقطع بكامله, وفي تحشيته للرواية (منشورات 1165565 
عأأععل20): يلاحظ ع1طتطعع دع 061350 على أثر كذهطنادآ[ 3601165ل بأن 
زيارة محف اللوفر يمكن أن تكون كتابة ثانية لنزهة /1307/8535 1850102 الصاخية, 
مخترقة مديئة 16011612 على متن عربة ذات ستائر مسدولة (الفصل الثالث من 

ككة8017 ع30ل1/12) . 
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* الرواية كجتس توعي: 

- جنس مخنخلط. حسب العبارة الموروثة عن العصور القديمة: ففي الرواية 
يتناوب سرد الأحداث («وبيطء كان المدعوون يتقدمون»؛ «حينئذ» ومن غير توقف», 
«دوبعد إتام الدورة», «ثم انطلق الحفل»...) والمحاكاة المباشرة (خطاب الشخصيات). 

- الإنجازوائلفوظالسرديان: فزيارة المتحف حدث متخيل. إنها قصة 
مختلقة كشيت لتثقيف القارئ وتسليعه. ويمكن أن تنضاق إلى الرواية. ىك جنس 
شامل. تخصيصات طيمية: أخبار المجتمع: رواية الطبائع: رواية طبيعية» رواية 
شعبوية الخ. 

- سجلات اللغة: وتكشف دراستها عن وجود فارق بين لغة المؤلف (أو؛ إلى حد 
ماء “الكتابة الفنية") ولغة الشخصيات المشروطة بوضعها الاجتساعي ومستواها 
الثقافي...والملاحظ هنا هو قلة المحكي التحاوري. حيث يغلب الأسلوب غير المباشر الحر 
ويتم قسريد الحوار. 

- تقاليد الجنس: ف 72012 يراعي شعائر الخطاب الواقعي الذي شيده أسلاقه. 
فالنص سردي, والوصف خاضع لرؤية الشخصيات -الشهود: وإيقاع الكتابة محدد 
بتنقلات هذه الشخصيات ومقيد ببنينة فضائية كلاسيكية (دفي الخارج». «أول درجة», 
«الأرضية الخشبية»؛ «رسوم السقف»...). 

- التعدد الدلالي: فالإطار الروائي واقعي؛ لكنه يكتسي دلالات متعددة. فما 
هو المعنى الذي يعطيه 7012 لهذا الإطار؟ وكيف قرأه معاصروه؟ ولأي تأويل سيخضعه 
قارئ من القرن العشرين؟ إن الرواية عمل مفتوح بالقدر الكافي الذي يجعل معناها لا 
ينكشف إلا جزئيًا , مثلما تؤكد ذلك الرسوم -المتناقضة أحيانًا- التي تزين طبعاتها 
الشعبية الحديثة. فتلقيات الرواية (ومؤلفها كذلك) تختلف باختلاف الأمئيقة التاريخية 
والأنساق الإيديولوجية. ْ 

- الموتولوجية والديالوجية: هل مكن اعتبار 45501771771017/.آ كتابة 
مسهية لمثل هذه المسلمة: «إن إدمان الكحول يجعل الرجل أخيل؛ والولد ضحية: والمرأة 
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شهيدة»؟ لاشك في ذلك. لكن هذه الحكمة لا يمكنها أدعاء اختزال حبكة لعل مدلولها, 
الملتيس والمتعدد الأشكال: كامن في مكان آخر. ومع ذلك فلا شيء يسمح باستنتاج 
عقيدة 72018 السياسية ولا الأطروحة الفلسفية التي تتهض عليها روايته (انظر "المقاربة 
الجناسية" ص.16 . 


* اللفة الروائية: 

- ليس الئص المحاذي (عتبات, عنوان فرعي؛ إهداء. مقدمة, سلسلة...) 
واضحًا في هذا المقطع. لكننا تعسرف أن هذا الأخير مأخوذ من رواية بعنوان 
45501711771017 ط: صسدرت في 1237/7 ٠‏ وتندرج في سلسلة -10148071 1.65 

ع كاي ع1ااكتمبوز عسائك علشساعود اع 7121716 11151017 ب1تهلاوء 11 
4-8 التي ألفها 2013 انظ المعروف بانتمسائه إلى المذهب 
الطبيعي وباهتمامه با مناهج الوضعية وبالطب التجريبي؛ وكل هذه القرائن تحمل على فط 
قرائي معين. 

- السود: كيف تم الانتقال من القصة المتخيلة إلى المحكي؟ كيف يتوزع النسقان 
الحكائي والمحاكاتي؟ ولنلاحظ أنه إذا كانت الشخصيات والوضع السردي من وحي 
الخيال؛ فإن آثارالواقع عديدة بوجه خاص. وبتم الالتصاق بالواقع من خلال تعيينات 
الإطار الزمكاني. 

- الوصف: ويخضعء على المستوى الشكليء لمبادئ "الواقعية الذاتية" بحيث 
يواكب التناوب بين الماضي البسيط وماضي الدهومة انتقال السارد الرائي إلى الواقع 
ال مرئي. ويضطلع الخطاب الوصفي بعدة وظائقء منها إمداد القارئ بالمعلومات وتصوير 
الحياة النفسية للشخصيات وإدراج الرواية ضمن مجموعة من النماذج الأصلية والرواسم 
الكفيلة بتأكيد الوهم التمثيلي وتقوية الإحساس بواقعية الأشياء المحكية. 

-الشخصيات: لا تتحدد الشخصيات في هذا المقطع بصورها, وإنما يأسمائها 
وخصائصها (سلوكًا ومواقف وحركات...) وأقوالها (انظر "محاولة تنميط الملفوظ 35). 
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* تعدد القراءوات: 

يبدو أن موقف الشخصياتء متنقلة بين أرجاء القصر المحصن القديم الذي تحول إلى 
مقر للسلطة الملكية ثم إلى قصر إميراطوريء ليصبح أخيراً متحمًا للآثار الفنية 
-يستدعي قراءة ذات فط سوسيولوجي من شأنها أن تجيب عن هذين السؤالين: كيف 
تدرك البورجوازية الصغيرة والطبقات الكادحة البتيات الفوقية الرمزية؟ وكيف تنعكس 
القوارق الاجتماعية حتى في "حب الفن"؟ 

لكن هذا التمثيل الخيالي لا يلغي سيناريوهًا آخر أقل تعلقًا بالوعي من السيناريو 
الأول: وهو الحوافز الذاتية التي تبرر اهتمام الشخصيات بهذه اللرحة أو تلك. فالإيحاءات 
الجنسية واضحة للعيان, وكذلك ظواهر التماهي والإسقاطء مما يستدعي مقاربة ذات مط 
سيكولوجي. فاعتماد) على التمييز بين تأويل النص والتحليل النفسي لسيرة الكاتب: 
يمكن العساؤل عن الكيفية التي ينكشف بها لاشعور 72013 من خلال اختياراته 
الإيقونية. 

لكن التفسيرات العقلية غير كافية. لذلك. نلاحظ أن قدح الشخصيات في بعض 
اللوحات أحد الإجراءات التي تعمد إليها الرقابة لتناول موضوعات الجنسء في نفس 
الوقت الذي تخص فيه الآخر بمدعة الاستغراق في تأملها (انظر "قراءات نفسية 
واجتماعية". ص. 54). 


* علامات وقرائن: 

يتشكل الواقع الموصوف في هذا المقطع في معظمه من عناصر مشفرنة سلقًا 
(تتابع قاعات المتحف) أو من آراء مسبقة (انطباعات الشخصيات). فلا يتعلق الأمر 
بالتعريف ب...يل بالتعرف على... وهو شرط تحقق أثشرالواقع. 

ويضطلع الخطاب بمختلف وظائف اللغة كما هي محندة في النموذج التواصلي ل 
1150 أو في نظريتي التداولية وأحداثاللغة. ويتجلى التعدد الصوتي في 
مستويات عدةء بحيث تندغم أحكام المتلفظ الضمنية بحوارات الشخصيات وأقوالها. 
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ورغم أن شمول الأسلوب غير المباشر الحر واستتعمال الماضي "التاريخي" واللجوء إلى 
الضمائر النكرة وغياب كل تدخل للسارد يجعل المقطع شييها ينص إخباري مكتوب 
بحياد العلماء, فإن الحضور الخفي للمؤلف لا يني ينكشف من خلال بلاغة القدح 
السخري. ثم أليس هذا النص معارضة لسرية عسكرية متنقلة تحت القيادة العليا للسيد 
تعنم للد ؟ 

وينتظم المقطع حول قهاكتين اثنين: يطابق أحدهما الكتابة الواقعية التقليدية, 
ويعتمد الآخر على تنميط شامل رومانسي الأصل تخربه نزعة تشاؤمية. ويحفل النص 
بأمثلة عديدة: فإضافة إلى الأماكن, المتأثرة هي نفسها بالتاريخ؛ هناك حضور "رمث 
مدوس”"؛ وهو لوحة مدهشة بحجمها وبالحدث التاريخيء المعروف آنذاك, الذي تشهد 
عليه يأسلوب مفحم. كما إن الإشارة إلى 116 011231165) (وهو مضطهد البروتستانت, 
لا الجماهير الكادحة!) تبين كيف يتم تزوير التاريخ حين يتحدث عنه ديماغوجي. لكن 
الجدير بالملاحظة هو بدون شك هذه الحركة التي يبثها 7012 في المقطع في شكل تصوير 
للثورة. فكأن زوار المتحف جماهير تم تجميعها أولاً في معيدء ثم سرعان ما استعادت, 
بفعل الملل, عنفها الأصلي كحشود همجية. وبشكل غريبء فإن 72018» المدافع عن 
العمال ضحايا الرأسمالية؛ لا يبدو أنه يتعاطف مع الزوار الأميين تعاطف 1713005616 مع 
رعاع الشعب مخربًا قصر 1101165165. فنحن أبعد ما نكون عن الأوهام الدمقراطية وعن 
"فجر البروليتاريا" الذي اعتقد :1/185 التنبؤ به في 1848 على ضوء باريس وهي 
تحترق. أفلا يكذب 2012 الأفكار التي يبشر بها بواسطة النزعة الكلبية التي يتسم بها 
أسلويه المقرز للغاية؟ (انظر "إسهام اللسانيات". ص. 68). 


* إتتاج المعتى: 
لاشك في أن قصر المقطع لا يسمح بإجراء تحليل بنيوي مقنع. ثم إن هذا النص» 
بخلاف قصيدة سونيتة أو حكاية أو حتى فصلء لا يمكن اعتباره مستقلا نسبيًا عن 
الرواية ككل. ومع ذلك. فالأمر يتعلق بمشهد يثير جملة من الأسئلة. 
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كيف ينتظم المحكي؟ وما هي القواعد التي يخضع لها في انقسامه إلى فقرات؟ ثم 
هل تركيبته العامة زمنية أم عاطفية؟ وهل يعمد إلى الارنتجاع أم إلى الاستباق؟ إن 
مقارنة الوضع الأولي بالوضع النهائي لا تخلو من أهمية في هذا الصدد: فقد كان من 
الممكن تصور إمكانيات سردية أخرى. أما النسق العاملي؛ فَيُشير هنا إلى توزّع ثتائي 
تنعكس خلاله الأدوار. فمن ذات رائية, تحول العرسء الذي لم يعد يرى شيئًاء إلى 
موضوع مرئي بعيون ساخرةء وهذه لوحة حية حقيقية تصلع للفنانين» الذين هرعوا إلى 
المتحف إثر سماعهم لنبا الحفل: كنموذج للتقليد. (انظر "التحليل البنيوي", ص. 83). 


* النظرية الأدبية: 
من زواية علم السرد؛ يمكن تصور عدة قضايا هي بمثابة أمثلة مفيدة في بناء فاذج 
نظرية. 


- المحفل السردي: من يتكلم في هذا المقطع؟ لاشك في أنه المؤلف. كذات 

مجردة لا تتجسد هنا في أي سارد حكائي متمائل. وقد بلغ امحاؤه حذا انتهى معه 
الوضع السردي إلى مقارقة؛ وهي أن الواقع يبدو معبراً عن نفسه من تلقاء نفسه, 
وخارج أية إيديولوجية؛ وهذه إحدى الخدع التي تفرزها أساليب الإيهام الخاصة بالجمالية 
الواقعية. 

- وجهات التظر: وهي متحولة. فالتبئير مزدوجء لكنه ذاتي أبدا. حيث يتناوب 
على وصف الحفل حشد المدعوين العربيدين والمتعودون على زيارة المتحف. 

- ائكدكة: وتكشف دراستها عن تطابق مطلق بين زمن الققصة وزمن السرد. 
فليست هناك أية وقفة وصضية, كما أن الإشارة إلى الرسوم (لوحات وإطارات ذهيية 
وصور )قد تم قسريدها واختزالها إلى وظيفتها كرمز. فالفن في نظر الجمهور. وقي 
عالم تطغى عليه القيم المادية وحدها, ليس موضوعا للفرجة والإعجاب. بل هو يعلن 

وهكذا, فإن هذا المقطع من رواية 0171711017 1.4.55 لا يقدم فقط صورة عاكسة 
للعالم الخارجي -أو للعلامات التي يتكون منها- بل كذلك مرآة عاكسة للرواية (انظر 
"الشعرية وعلم السرد" ص. 99). 
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.176 

6 كلتفمدكط .هذ ,"0602م أء عداوتاكعتدعستاط" ,مموطمعلة1 سقدرهخ41-1 
.1963 ,آتدعة عا ,عله قلع عنننوااعتلاع هل 

.1943 ملتدع5 عنآ ,عمطاعة 1 عل مقع 6جوء(1 علا ,تعطامة8 لمدامخ42-1 

1ك ماع11 06 كم مرغ [طمج5 ,عاو تسعامع8 عاتمدظ-43 
.66 بلتقدصس ةالهت,عء اه مقع 

4 .2 ,نفسه ب,8ه50طم1د1 مقصدهخ1[-44 

.36 ,17 ,1971 ملنتك5 عرآ ,عومجم ها عل عنهو11ة20 ,1000107" سه 45-159 

عآ بمعسره!! نتعوصامل! يل عأعمق1 عضن «يزمط ,دملهدء1]81 صدء[-46 
بالتتاعه 

.18 ,اط 'لسياوقته علط ناتمادمخ! نتععنصاه ,تاملعةعت] حمء[- 47 
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,56 قتا نهآ ,21011هع721/1ع1ى أت 12116701116 ,ل1000101' حتماء 48-19 

.1970 بتلعتقصستلته© ,عندمء عاك عأع0أمنام2ه/1 ,مجوءط عتستله49-171 

ب لاله 67 نآ 4ه[ 06 7716016 .لذ , "عناواكتقسقط1" ,تاو نع اعقمده50-1 
.5 بلتتاعذ5 عنا ,كتاعع1امء 

.5 .1 ,1987 بأعذزقة02 بملناطمز 1 167ع6ط ,رمع مادأ طمرنا-51 

.8 .2 رنفسه ,52-10111261751 


"ممناعة 12 عل ومع" ,ممتكتمسهم 15 عل ومصدعء1" ,ناملعدهء1]3 هدء53-1 
7 بلتد5 عنآ ,تعددهغ[ معءميامل! يل د5عدررة أاطمعم .م1 

.نفسه ,م220 7120120115 -54 

.6 ,لتدت5 عرآ ,8 119 ,115 00171714110110 .12 ,ا تمصطةرظ ع 55-0121010 

,6071048 565 61 180147116167 6ط ,ع8]210118 5زمجصة:56-1 
.3 ,روأعاأومطء نات داع 811 

.5 .2 رنفسه ,5[10 57-31012261267 

...لا ,10/18 بعلاتودع ممه #مأنتاودة1! ها ,وتكدععم اعطع 58-1 
.1272 

.نفسه ,1/110661300 1رمع]8 -59 

.2.180 ننسه ,388تا061 .[-.لىم -60 

تال ع1:01081005ططة5 512106 82لا 20112" ,امصفط عممتالتطط -61 
1 ,ة55تا شآ ,6 119 رع لله 167انا ا ,"ع250812138عم 

ع] علايو مع-351ع'014 .12 ,"عنوناة206" ,10002039 صقاءا12 -62 
68 ,رآتتك5 عا ,لعتتستله ااعيداد 

.نفسه ,1212406502 1020331 -63 

رلتتء5 عا ,[آ دمنقاع1! .سآ ,"عناومجقط ألء6 سدادط" ,عأاعمء©) لعدرة0 -64 
مبلتدعذ عا ,1آ1[آ دع تلاعة 1 .ها ,"ألء16 تل كتتامء1969."1215 

00111 ,70171071 عاك د5عتغاطمجم كها أت لهطهدع)!5 ,ستاظ جعع1مء 65-6 
لزعامنةا 

.1954 بلعقسنتتلة©) ,نمسم اع دماجء 71 ,ممالتده2 مصمء66-1 
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1 إبلتدكع5 عندآ رعدمتع ها عك عوةاةه2 ,100010137 مهك 6171-17 

68-06 .مرجع سابق ,[11 7©5لاج 171 ,عأأامدءع 4مقة‎ ١ 

1 011 ) ,71471117 عأع0أممنط 6ك تشدكط رااع تأصانآ مرهه[-69 

ع[ ,29 119 ,رعهاب ]2061 .ها ,"2007 5للهع20 اع «متتمسولط" ,لد ععاع 70-31 
القت 

1 هه 31 .هذ , "7ععنجه 1ط عل سمتادء اا" ,عمامد5 آسدط-موء[-71 
7 ,لتقستالة0 

بأتحتستالطا 111 +)-عططه![ 6ل كتنهة 10 دعل ,علاء 180155 ععسصرظ-172 
1403 

بلتتعة عا ,دمصع7 عل ,تاعتضماع؟!7 73-1110 

6 .2 ,1963 بكاععاتعلسمتلكا ,عناو 1 اىذاراد 4 كأوددط ,لتتهعتدد0 عم زط-14 

.2 .1 نفسه با[11247نآ تإقة[-75 


1355 


كودي - حوفس 


عمدع لوط 

اءة: عل 18116 
ت ان رقا 
عامعقم عل كعاعم 
| 

اه 7 
201 
1/60 
ع1 

أعع كلل عاواد 
أععتتلمة عاواكي 
ععطنا أمععتلمز علوام 
2010110 
عاك نلفها 
لمعدرعء دس مقطاعم1]1 
6اللمسمارا 

تناه نعط مم 1/01 
قتنهمم 

ةا 
تدع 

50206 
00011 


تناع ع1 
165 
تا لوت 


نهم عسكتلهةسساء تاك 


لقاعم 
11 
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عاج لمتقاة 5 1لودع10 
علاطا ممتاةكتلدع0آ1 
60 لامنلةكتلوع10آ1 
تتنامططوع 021 

0و5 القتعم 
ع5تلقسماءهء 1" 

ع1 لماتتمل 

عت مصعم 

ع0 

مر 
عتطمختطع م5 
1200111101110 

عت 1 

عتمم تطع 1012 

عتممطام 2019 

عمكتداع متلتساط 
عتماةة 2017 

ك5 1لمناء م 

11101011116 00 
110016 

عطوطة مع ع1/15 
12000 
112010 
1م1500 

ع 1 

6 1لمساعدع عام 
2060100 
2121001 
ذا 

دم تخد ةع 0 
علاعتاععا دده تنم فدة0 
06 0011301 


جئاسة علعملامهدعء0 


جناسى 06010 
جناس تصحيفي تله 13م 
جنس عتريع 0 
جتس جامع عتضعع تطعتم 
جنس شامل عتمعع تاعمجم 
جنس متخلل كلمع رع اما عدص 


حاضر مشهدى 8 عتالونصةمع؟ ألمعوةرط 
حاضر مطلق القيمة 0 12165601 
حذف ا 
حكبؤ ععم مل مملع ]1 
حكائي داتع 1016 
حكائي متغاير علاجوتاقع 116160016 
حكائي متماثل 11120001166 
حكائي مجاوز ف ادها 
حكاية 1016 
خاط تساعامت0ه5 
خرافة 16 
خطاب امع 101 
خطابى كتكتتك1[15 
خطىئ ‏ عمسف ]1 
خطية نم6 من] 
دال (ج. دوال) أمة كتمع 51 
دراسة تكونية عناوتاغمقع علتمظ 


100 


رواية الخيال العلمي 
رواية ذات أدراج 
رواية رعوية 

رواية شطارية 
رواية شعبوية 
روأية طبائع 

رواية الفروسية 
روسم (ج. رواسم) 


زمنية 


51 
51 
عمرولع 101210 


5116 
كناعأ 1ع مم6 غ506 


11 

75 ل م7151 
مع قم ومزول/1 
1ك171 
1/1 

مقصدم كك[ 

مم نام تعنامة ل مقدرهخ]1 
كنع مقددره*1 

85 3 تنقدرهخ]1 
6م10 نل منقددهم ]1 
م101 
عتتةاماكاضة سهدده ]1 
0 1015132101 
0 5166 06 لقتنا1]0 
ا | 
له735]0 مقدره]1 

مقم 10 
نم0 مقحلده ]1 
025 ع0 120112121 
عت لماعك ع0 سقدده]1 
عن 


عاتلهرهجسع 1" 


سارد تناع ةل 


1 عكاكاعع 1 
سرد مه نسو[ 
سرد بعدىي عكناء 1116 ممتأمسصدل[ 
سر د لاحق عكناع 0516م همتأم دل 
سرد لوجى علاواع 112010 
سرد متخلل ع216عمعاصا دسم فم سدل] 
سرد متزامن عننهالتتتسنة مملتم مج111 
سان 00 
سياق 0011 
سياقي أعدمععاده) 
سيرة ذاتية عغتطمدعع 1010م 
سير ذاتي عنان تطادبدع 1010م 
سيميائية 560 


شعرية 206 
شغرة 000 
شفرنة 00002 
شفرنة قصوى 100 
شخص (ج. أشخاص وشخوص) ع2 
شخصية (ج. شخصيات) 16506 
شخصية مدورة 1080 عمق تندهساع 2 
شخصية مسطحة غ1 ععقصدمكسرءط 
صلة ع0 
صنافة عتمسامصتحة' 1" 
طيمة (ج. طيم) عسغط]”' 
طيمي 116 


1242 


-3 


أمماع4 

اعتعءستقاعم 
عدموتافعة 1لكمة 1 
اعتحاءدع ا ه11" 

عا تلمتاءتعاكسصة 1" 
[غتطعء] لتلعم 
عتتاعة1 عل لهخده0ن0) 
ةلآ 
0 ع نئل 


6 
ع6 مستدده الم 


أتوط 
لمأمعسوعع كه ماك 


11101 


ادها 

عع دعجم 
1/10 
000102106 
عنم 1/1 


أت مهلا 
عدم كتمع ستاكمة 1" 


57-2 


ماضي الديهومة 

ماضي ما وراء الحاصل 
ما قبل الوعي 

مؤلقف 

متلفي ا 

مبني حكاتي 

متعدد الدلالات 
متقاول 

متناص 

متماثل 


104 


أنه تمس[ 
ألة1قم عتان عساط 
أصعلء كنوع 6م 
تناع اتام 
أعتاماعنسم 

أء ناك 

11 
2016 
نل ع1 

اعدماءدع مم1 
عناع 1102010 
عاطة] 

ات ةا 
2001 
0م 
عاونا صستسره للم 
ك0[ 

غ16 

كتأمع6 )1 انع1]6 
كتنهلمعوساه غنهء1]6 
كاناةمة: أنء6 11 
الها 

“تع نه 
فأدفت2| 
لتاقت كك | 
و1 
عتتماقستاوء10 
اتا نا 
0006 
مزلم 
6لا 

تل ده1] 
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عنتقت ةل 
0006 
ع5 
5111 
لماعم[ 
سووهم م0 


لاع مع طصطة زم 


وت 

5 
1160 
100 
طم م000 
11600 
116[ 


العتاصظ اتصلوة2آ1 ,علساوديهة 01 


الها 


30115 1 


6ع 
ع6م0م128 
501 
5 
تناع اعم 
اعماعم 


ككناةتتةط دع1اط1ووه120 


51 
كنام1 
كرفا 
11003 
تداك ننانا 


كان 


نحو سردي 1121211 لتق طتطنة 01 


نادرة عم 
ادرى 16 
نسابة عنع ملدممة 0 
تسق الاك 
نسقي ا 
نص عابرع 1" 
نص تحتى 1100 
نص شامل عام الطاع تمق 
نصية شاملة تله تاءدع نداعم 
نص فوقى اكع امع م11 
نصية فوقية 6انلق د عع م117 
نص محاذ 2 
نصية محاذية عاتلمتاعع ةم 
نص وأصف عامرعاماة 1/1 
نصية واصفة غاتلهدطءع اماف اا 
نمذجة 12110 


واصل تناع 123مخ]1 
وجهة نظر ع7 ع0 غمده1 
وظيفة إفهامية عاكتتقممه لامتاعده11 
وظيفة انتباهية عتالمتاقطام ممتاعدصه1 , 
وظيفة انفعالية 6057 دمتاعده1 
وظيفة شعرية 66 تامتاعده1 
وظيفة مرجعية لاع نم1616 ممتاعمهآ 
وظيفة ميطالغوية تناع ستلماقم «ممتاعده1آ1 
وقفة 12 
وقفة وصفية عاتامتعوعل عمتتوط 
يوميات 10121 
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توجيهات ببليوغرافية 


1- قواميس وموسوعات 


اأععاع خسنا مألعممماعه:8 - 

4 بكقلعه 8‏ ممتمعممر عنعابها عل كعصطه6 ذا دعل 17م ده10لء121 - 
4 ...1م 

5 701 2 ,موكلام صا ,كع صطه:112ا] دعل 1211011016 - 

.1969 اومتها أتعطم] ,كعامط اد دعل عتلم م1211 - 

.2.1713 بعرلاو ةماق:71 عك أت علموأاة0ج 06 1161101172446 ,2102361 .11 - 
1046 

دمل هنو 60 جماعونت علتمطامقاء1ة2 ,100010 .1 غأه أمنعتاطا .0 - 
2 مبلتدهة ع1 ,ععمعا1يها يك دمعرعاعى 

بتاعتسسالة ,عا«متعط؟ تعطعامعع1!ا «عك العباط70ه8 ,عتعطكهما .8 - 
1260 

سه «جاعمم 07# مللعءمماءع م8 «ماعء 2 عع متصعط ععاط - 
4 بدصمغععصقط عل وععنهالكتع كتصنا 5عددعء1 رع156؟16 .60 ,دم1اعمم 

2 12 06 011716 كأه! 12111071712176 ,00132165 .ل أه ققطناء01 .[ .لل - 
.99 بعلاعطعهآآ ,عومع ما كف 


2 مجلات متخصصة 


.لتده؟ ع1 رعو اقوط - 

مأتدعة ع1 ,كددهأله6 :201211111711 - 
55[ ,لاله :6 1ااءا - 

.55 كهآ ,70110156 14718146 - 
.01155ك2[ /1ت2101آ ,دمع 2ع:7ه.1 - 
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تقمتال ,دوعددع4م4|! دعمطاعط د05 دعنؤزع 4 - 

. كاتقستاا ,عناوة :01 دمع1 - 

.لله ا-متط3ط0) ,(مجلة متخصصة في الاتجاهات الروائية ا معاصرة) ]]©لاع 16 - 
.(84 م5 ,"نط 'لعدوزتتهة'0 مسقحرمع ع1 عند كنقطة10") 8 115 ,مهرم - 
(85 نكثة ,"تتتط'لتمهتدند عمقفمعظ") 69 1819 باررعجبرع اناق - 

.(87 616 ,"1116536057 12 أقع دع 00)") 19 1,1711119 - 


3- مصنفات مشتركة 
(وتضم أعمال ندوات وملتقيات علمية حول الرواية ومناهج دراستها). 


بعلاوتتات ها ع0 كأعناعه كنطدجه:0) دصل - 

5 بعندتة تقصقع كعصةغ امعط 19) قط "0 تلاس زناه بتعقط *تتهتدهغ1 نتمعممده 1 
11 ,ر5ع222100 

- 814101 

31011 علننهان - 

0711161 -عنانام] - 

.1 .نم71 80115 - 

.1979 ,مقطاح!!] ,عنان7111ع50610 - 

بلععاككلهتلكا,اطه 07116771001 :1801147 16 - 


4- قراءات أساس 


' ( تم ترتيب الكتب الآتية تبعا لتاريخ نشرها أو ترجمتها إلى الفرنسية» وهو إجراء 
يسمح بالتعرف على تطور النقد الجامعي وعلى اتجاهاته الكبرى. 
ونشير إلى أن عددا كبيرا من المقالات؛ التي ظهرت أولا في مجلات؛ قد تم تضمينها 
1049 


في هذه الكتب. وإلى أن بعض هذه الكتب قد أعيد طبعها في سلسلات الجيب). 

* قعهعلمآ قعع0601) ,01124:1 اال 171160716 هآ. ترجم عن الألمانية في 1963 
٠‏ بأريس» منشورات 00111161). 

في هذا الكتاب؛ يضع 365كلناآ الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ في خدمة مقاربة 
تركيبية للرواية. وفي رأيه أن الأدب الملحمي تعيير عن الحضارات التي تؤلف كلا 
منجزا .مغلقاء وأن البنيات الحادثة للعالم الروائي تطابق الحضارات "الإشكالية". وقد 
عرض لثلاث مراحل في تاريخ الرواية (والمجتمع) الحديثين: مرحلة المثالية المجردة, 
وققلها 01/110116 :1001, ومرحلة رومانسية الخيبة: وتّتلها 221101 
321052 ثم مسرحلةانتتقالية, وقفقلها 5 161 
اكاك أ[ 17:11:71 ع0 عوهد:خ11ء جره '4. ويمكن تطعيم قراءة هذا الكتاب 
بقراءة أطروحة 1018513565 198171 501685617 عطتتعلة؟1[: 17160716 هآ 
5 61 17161165 ,41470111071 كوينهاج, 198/7. 

* لتمهدت3010) تعلء 1ت[ ,71ه7011 نآك 501010816 716لا 20147 باريس». 
منشورات 1تقن0طذ1لة6, 1964 1 


يقوم منهج "البنيوية التكوينية": المطبق في هذا الكتاب؛ على فرضيتين جوهريتين: 
وهما أن المجتمع الذي تنمو فيه الرواية هو "المجتمع الفرداني الحديث"» وأن ثمة تمائلا 
بين الشكل الأدبي للرواية وعلاقة الناس الحقيقية مع الخيرات عامة. وباعتماد تحليل 
دقيق لأعمال روائية مختلفة؛ وخاصة منها روايات 1/3315 81056 : انتهى 
ه108 إلى التمييز بين مضامين النص وبنيته: فالأولى "لا إيديولوجية" 
بخلاق الثانية التي تكشف عن عبء الايديولوجية على شخصيات "إشكالية" 
(والتعبير مستعار من 1.1016865) محكوم عليها ب "التشيؤ". 

* ع جرازه :]1خ[ هآ عل 11160:16: تقديم وترجمة 10001057 125©]32' باريس, 
منشورات أثناءة عآ, 1965. 
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يضم هذا الكتاب مجموعة من مقالات مؤسسي "الشكلانية الروسية", وهي حركة نشأت 
في غضون الفوران الثقافي للعشريتات من هذا القرن. وكانت ذات أثر حاسم في 
ظهور اللسانيات البئيوية. كما مثلت إحدى محاولات تطوير النقد الأدبي ليصيح 
نظرية للأدب؛ وتطوير البلاغة التقليدية لتصبح "علما" للفن الشعري. 

* كقسك؟0 .[-.ظ ,10[6ااآعا!5!1 56771611110116, بأريس ,. منشورات 
15 1966. 

يحاول هذا الكتاب سد الفراخ الذي راكمه علم الدلالة بالنسية للفروع الأخرى للسانيات. 
فبالاستناد إلى أن دلالات العالم البشري تتحدد في مستوى الإدراك» اهتم 
كقناع1)) بتحليل الظواهر الجمالية انطلاقا من مفاهيم اللسانيات ومناهج 
البنيوية» قارنا المسائل النظرية للمنطق الشكلي بدراسة عميقة للنماذج العاملية 
وبوصف منهجي لعالم 13611221205 الروائتي. 

بموازاة هذا الكتاب. يمكن قراعة 56771101101165 6550175 ,56115 )1(1 لنفس المؤلف», 
باريس؛ منشورات آننا86 عمآ, 1970. ش 

* لدمسته]آ اعطعتالا «مقنيااودظغ1 ها كقلام4 :7207107 1.6 باريس. 
منشورات هذآ0), 1967. 

يحاول هذا الكتاب التوفيق بين التحقيب التاريخي والتأريخ الأدبي للرواية» والكشف 
عن موضوعات متجانسة أو اهتمامات إيديولوجية. وقد ألحقت بجزئه الثاني نصوص 
نظرية ونقدية مختارة. 

* طأعقطانعدحظ طاعنسظ ,5ز1ئ6 1 74, 1946. ترجم عن الألمانية في 1968» باريس, 
منشورات 150ةتنتلله0. 

في هذا المصنف الكلاسيكي, يدرس 411615861 الطريقة التي يصور بها الأدب الغربي 
الواقع ٠‏ ابتسداء من 00375566 .1 وانتهاء بروايات 190014 7118122]. وتندرج 
قراءة 4116181 القائمة على معرفة عسيقة بالنصوص وعلى تقص لسياقها 
التاريخيء ضمن تقليد القراءة الفيلولوجية للأدب. 
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* تعتاذج5 وعرآ ,©1نززى 06 11:05؟1. مترجم عن الانجليزية والألمانية: باريس. 
منشورات لتتاءة ع.آ. 1970. 

يحتوي هذا الكتاب على تسع دراسات تتوسلء في مقاربتها لأعمال كتاب من القرن 
السادس عشر وإلى القرن العشرين؛ منهج التعليق الفيلولوجي الأكثر تدقيقا, 
الهادف إلى إبراز "الروح" المميزة لكل كتابة. وتكتسي تحليلات 5710261 ملاءمة ما 
تزال فوذجية إلى اليوم. 

* 1151]672كآ 118نا1 ,71ه7011 ياك 76:46 6ل باريس - دوهاجء منشورات 
10 1970. 

اتطلاقا من تعريف السيميولوجيا يكونها "تبديها للأنساق الدالة", ومن تحديد نوعية 
الرواية التي تطابق “المحكي الملحمي الذي انتهى من التشكل في أوريا حوالي نهاية 
القرون الوسطى مع انحلال آخر وحدة أوربية؛ تلك التي كانت تقوم على الاقتصاد 
الطبيعي المغلق والمهيمن عليه من طرف المسيحية", تحلل المؤلفة في هذا الكتاب نص 

علة5 2[ عل عسصاتماصط :301:6 4 71ه(ء7: وذلك في ضوء النحو 

التوليدي. 

* 831865 1501220 ,ك/5: باريسء منشورات لتتاء5 1.6[ء 1970 . 

في قراءة أصيلة لأقصوصة عه2ل12, 5077051716 يقترح 8211165 منهجا يحتمي 
بمفهوم "التعدد الدلالي" لخضع النص لنظرات نقدية متعددة. 

* 10001201' تتهقاعناج1' ,0205 18 ع0 2061013 : باريس: منشورات ع.آ[ 
لتتاعة, 1971. 

باعتبار الأدب نوعا من الإسهاب في بعض خصائص اللغة ونظرية للغة في الآن نفسه. 
يساتل المؤلف في مجموعة من المقالات المكتوبة ابتداء من 1964: 5566: 1.02 
و67241 غلك 01216 هآ ركطةااة: عاهلا أت 111ل[ وما و«7:6:0مع126 هلآ 


ساعيا إلى إبراز الأوجه الشكلية المكوئة للشعرية. 
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* مرعنه كنا اعقطعنالآ ,عله ستعيده علو ةاكتانة عل وتهروئ1, نشر 
بالفرنسية في 1971: باريس» منشورات 1'181211081108. 

رغم كون النصوص المدروسة مستعارة بالأساس من الشعرء فإن التأملات النظرية 
للمؤلف تهم أيضاء وملاءمة نادرة: باقي أشكال الإنتاج النصيء ففي هذا الكتاب 
يهتم 13عا111]9 خاصة بدور الرواسم والتعابير المقولبة والكفاية الثقافية في تكون 
النص الأدبي. 

* كلبعصعيد80 لمهل[م] أء أعلاعه0 621] ,اتمدده؟ يال عع موا عل 
باريس» منشورات.*1.[].©, 1972. 

يتميز هذا الكتاب بتوفيقه بين التحليل الطيمي (الزمن, الفضاء...) والمقاربة النفسية- 
الاجتماعية (إنتاج الرواية وتلقيها...) ودراسة بعض جواتب التقنيات السردية 
(القصةء وجهات النظر, الشخصية...). 

* +1050 05992101, 0176 كعم 1716© 10176 ؛ باريس: منشورات تتتق20ةء11, 
2 

من منظور لساني -دلالي- منطقي وبالحوسل بمفهومي «الإضمار» و«الافتراض»»؛ 
يسعى هذا الكتاب إلى إشاعة النظام في مجال تتسم فيه الوحدات بالانتشار والبروز 
ورفضها لكل تقنين أو عقلنة. وبالاستفادة من التداولية؛ يقيم غ1(0010 تَييرًا؛ يهم 
علم السرد كذلكء بين ما هو مقول (أي الخير), وهو صريح بالنسبة للمخاطب, وما 
هو ضمني ومضمر ويتعلق بالتعبيرء أي ما يدعي بالمعنى المجازي أو الوجه البلاغي 
أو الإيحاء. والحال أن الرواية. ككل بناء لغوي. تستخدم مجموعة من الافتراضات 
التي يتعين دراستها. 

* ورم ططانغ؟[ عطاتهل/] ,7071:1271 غلك 5عتجاع 071 أت كعتاع 071 65 ١101:1071‏ 
باريس. منشورات أ313556), 1972 . 

توسع المؤلفة في هذا الكتاب مفهوم «الرواية العائلية» الفرويدي ليشمل القصة وبنيات 
الرواية الكيرى المؤسسة, مثل 01]1[10116) :1(07 و ' 0 1 و كذا 
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الحكايات الخارقة. ويعتبر المثلث الأوديبي-والطفل اللقيط قوذجين من التماذج 
الأسطورية التي يتعظم حؤلها.الخطاب الروائي. 

* عاأعصع 0 061310 ,111 1711175 باريس. منشورات اتتاء5 ع.آ. 1972. 

قثل رواية انه7©7 1671185 هلك عأ 761167 12 4 ل 2801151 الأساس الذي تنهض 
عليه الدراسة المنهجية للمقولات السرادية في هذا الكتاب ال منتسي.إلى الشعرية أكثر 
ما هو منتم إلى السّرادة. وقد عرف ما أسماه 6اأ3636) متواضعا ب “تقنية الخطاب 
السردي" انتشارا واسعا بين المنظرين والنقاد؛ مبواء في فرنسا أو خارجها. كما ساهم 
منهجه بقوة في تطوير طرق تدريس النصوص السردية وقراءتها. 

* طاعنعسلة77؟ 118210 ,دم:167 6ل ترجم عن الألمانية في 1973 باريس, 
منشورات [لناء5 عمآ. 

يهتم هذا الكتاب العميق بدراسة الأزمنة (النحوية) لا في علاقتها المزعومة مع إدراك 
الصيرورة (الماضي/الحاضر/ المستقبل)؛ وإفا من خلال استعمالها النصي واشتغالها 
ضمن اللغة, وخاصة.اللغة الروائية. 

* تحت إشراف 01تطهقطان) علسهان) ,ع[أعلتهدع1 له بكم جمد عدن 5211011 
باريسء منشورات 132011556 1973. 

يشتمل الكتاب على مجموعة من التحليلات البنيوية من تأليف 01380؟1 
كتعطاعة ردان3ع3202ع2ع[4 ستده35 و0920م2ع81 1216© رمرعرط 
83 والتسطء5 .8.1 وكقساع .1 .ى يازا مة7 .ى صده1" 

* سسقلخ اعطء811 ممع[ ,ععنة6 )نآ كتنامع035 أت عناوتاكتداع طن آ: منشورات 
©0556 سآ 1976. 

يقدم هذا الكتاب الانتقائي في اختيار الأجناس المدروسة (رواية؛ شعر؛ مسرح. 
إشهار..) والمتاهج المعتمدة, "نظرية وجمارسة للنصوص" تتسمان بالتيسيط ويتعدد 
التآويل النقدية المستوحاة من اللسائيات و/أو السيميائية الأسلوبية. 

* 1281 ععاع1الا ,ع1ع2/27704010. باريس؛ منشورات 6601 1ع[ متل1, 1977. 
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يعتبر هذا الكتاب امتدادا وتتميما لشعرية ©7671 وخاصة في مجالي “الصيغة" 
و"الصوت" أي وجهات النظر ووضعية السارد والمستويات السردية. وهو بحث منهجي 
مدقق ومفصل لايخلو من جرأة. 

* طاعهطمعللة0آ1 معاع لما ,عتتماناء ةمد 1631 بملا, باريس. منشورات 6.آ 
لتدعة, 1977. 

يمثل مفهوم "التقعير" مدار هذا البحث. وتعتمد تأملات داعة1(311681 على دراسة 
تاريخية تشمل الحقل الأدبي الممتد من 0106 2016ل إلى كتناب "الرواية الجديدة". 
وتتسجلى أهمية هذا الكتساب في “تنسيطه لبنيات المحكي المرآوي": حيث يكون 
القياسء الذي يؤسس المرآة التي ينعكس عليها النص؛ مضموتيا أو شكليا أو 
ملفوظيا (مع إبراز الفعل السردي نفسه). 

*” عستغتطعلة 18 لنقطلتاللآ ,70:71 لتك 11160716 1 1951716110116 موسكو. 
5. ترجم عن الروسية في 1978, منشورات 1عقدنثللة6. 

يضم هذا الكتابء الذي لايخلو من روح السجال والابتكار المصطلحي سلسلة من 
الدراسات المثيرة للاهتمام» رغم ما يعتريه أحيانا من إفراط في التعميم» يتجلى في 
تحول الحدس إلى نظام تفسيري شامل. ومع ذلك: فلا يمكن بتاتا إنكار الأهسية 
القتصوى لتأملات عتذئط:[82 حول تعدد الأصوات والضحك الكرتفالي والتعدد 
اللغوي... 

* عناعطع 0 062:350) ,عنترعاة[ع1'07 6 0014611011 1717. باريس: منشورات 1.6 
لتدعة, 1979. 

ينطيق مفهوم "النص الجامع" على مجموع المقولات العامة أو المتسامية المتعلقة بكل نص 
على حدة. وترتهن دراسة "النص الجامع" حتما بدراسة الأجئاس الأدبية. وكذا 
توزعهاء المنسوب خطأ إلى أرسطوء إلى ثلاثة أفاط أساسية: الغنائي والملحمي 
والمسرحي. فلماذا فرض هذا النسق الثلاثئي نقسه على الجمالية الغربية؟ وكيف تم 
ذلك؟ هذان هما السؤالان اللذان يثيرهما علاع26) في هذا الكتاب. 
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* 11081 -متصاع لاع دعل ,عاندء! يال 1'17120115©1714 1/675 باريس, 
منشورات .'2.1[.1, 1979. 

يقدم هنا الكتاب مادج من "التحليل النصي"؛ أبرزها دراسة حلم 57732120 في نهاية 
بو سا3 ع0 اماق :1 ل غ5نا820 أعن8/125. فياعتماد منفاهيم التحليل 
النفسي, يسعى المؤلف إلى الكشف عن شبكات دلالية عميقة لاتستطيع القراءة 
السطحية إدراكها؛ مع الحرص على عدم الانتقال من تأويل النص إلى تحليل حياة 
كاتيه. 

* انق 11[ أتدت1آ ,1به1م” ال 5 1.6 بساريسء منشورات 
.2.5 1980. 

يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات حول الرواية الواقعية, أي تلك التي يفترض 
فيها أنها تصور الواقع بموضوعية. فبواسطة قراءة مدققة تستعير مناهجها من نحو 
اللغة ومن سيميولوجية الشفرات الثقافية على حد سواء؛ يبين 1/1]161320 أن 
رواية القرن الاسع عشر المحاكاتية زعما إفا تعتمد على قوانين خطابية وكفاية 
معرفية خارجة عن ذاتها. وهكذا, فالمتخيل السردي الحديث يتموقع في مفترق 
أساطير وقوالب ومعارف وبنيات يسبق وجودها وجود الكون الروائي. فإذا كانت 
الرواية نسخة بحقء فهي نسخة مطابقة لأدلة الواقع: لا للواقع نفسه. 

* امسمقط عومتلتطط لتاماءتءدء0 يكل مولعب ' 2 2211602121 
باريس.: منشورات 112626/16, 1981. 

يحاول 1131008 عمج ذ1تحاط في هذا الكتاب أن يفحص قوام الملفوظ الوصفي واشتغاله 
كما يتبدى في أجناس أدبية مختلفة, وفي مقدمتها الجنس الروائي. كما يقترح 
أدوات منهجية تسمح بتمحيص قراءته وتعيد النظر بشكل ملائم في عدد من الآراء 
الجاهزة حول بلاغة الوصف. 

* 1020111 سطامن) ,ع جباعا ناج معان بعوعابه 1١‏ عل 8,؛ ترجم عن 
الانجليزية في 1981 باريسء منشورات 56011 6بآ. 
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يعتير هذا الكتاب تحليلا فوذجيا للموئولوج الداخلي. ففي رأي 100214 صطاه2 أن 
إحدى خاصيات الرواية الواقعية دراستها.ء المفارقة ظاهرياء لحياة الشخصيات 
النفسية. ويقير هذا الغوص في قرارة وعي الشخصية -أو لا وعيها- ضمن سرد 
يتوسل عادة بضمير الغائب: أسئلة عديدة. وتعسم مقاربة ]100113, المعتمدة على 
الأسلوبية وعلم السرد: بحس التدقيق وبالاشتغال على متن روائي ينتميح إلى الآداب 
الروسية والفرنسية والألمانية والأنجلوسكسونية. والكتاب؛ رغم متاعته, جد خصب. 

* عناعصء3) 0665321 ,أل 76 ياك 01501115 منهع 1/014 باريسء منشورات 1.6 
لتندءة: 1983 

يعد هذا الكتاب تكملة ل 111 171814765 لنفس ال مؤلف. وفيه يتسأمل عتاعدء6, 
بأسلوب بارع وغير خال من السخرية الطريفة, في الائتقادات التي أمكن توجيهها 
إلى بعض الجوانب الدقيقة في علم السرد المزدهر في السبعينات. وهو بسيب إفراطه 
في التمحك والتدقيق: قد يستعصي فهمه على من لاخبرة له. 

* مع ماتء حاحصالا ,رمااطتر 1 160107 1979. ترجم عن الإيطالية في 1985 
٠‏ ياريس» منشورات أ018556. 

كتاب متألق وقراءته متعة. وتتمثل فائدته في إثارة قضايا نظرية عديدة ذات أهمية 
قصوىء رغم إيحائه بالخوض في أمور تتسم بالسهولة والابتذال» من قبيل مفهوم 
"القارئ التموذجي" (الساذج.ء العالم...) القابل للنقاش والمعترض عليه دائما. 
والكتابء المعتمد على هذا المفهوم» هو مقاربة "ميطانصية" لأقصوصة 070716 :171 
35م ع105م آل ,207151671 بحيث يمكن مقارنته مع القراءة “المنجمة" التي 
قام بها 133568 10190 لأقصوصة عل 5077051716 (انظر ,5/2 . 

* لتقصاظ لمقام]آ ,عناونائ 1تاعصنا 21013 منع 223 2[آ: بازيس: منشورات 
مقطندل], 1985. 

الكتاب دراسة مفصلة للنظريات المؤسسة للتداولية, يتسم بالمنهجية وروح النقد؛ ويفتح 
آفاقا هامة لتحليل الأسلوب والخطاب الأدبي. 
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* اع ختاططتة ]1 عتقكا ,ده ه1112[ دع 7ترعع دعل عناواعومطل, 1977 ٠‏ ترجم 
عن الألمانية في 1986: باريسء منشورات [نناء5 عمآ. 

الكتاب تنويع على سؤال أصبح كلاسيكياء وهو: "ما الأدب؟" وتحاول المؤلفة الإجابة عنه 
انطلاقا من دراسة لسانية ويلاغية دقيقة؛ واضعة بذلك أسس بناء منطق تلفظي 
يتسامى على المقاييس الجناسية التقليدية. 

* مقع تالا تتصعط ,عارع1؟ 1 1© 2474ع12 عمل باريسء. منشورات 
2.1.17 1987. 

في هذا الكتاب: الذي يضم مجموعة من الدراسات حول الرواية الواقعية, يحلل 
4 أسلوب روائيين مختلفين من القرن التاسع عشر. متوسلا بمفاهيم 
الشعرية والسيميولوجيا والتداولية التي تسمح بمقاربة جديدة لنصوص روائية 
أصبحت,؛ بسيب شهرتها بالذات. عرضة لخطابات نقدية متحجرة. 

* 00مطتتقظآ اعطعنالا ,دبه:م1 6ل باريس. منشورات ذل[ ©, 1988. 

ما هيم الروأية؟ ماهو مضموتها؟ ماهي مختلف طرائق الحكي فيها؟ عن هذه الأسئلة. 
يحاول المؤلف الإجابة بالاستفادة من "مكاسب التقد الأدبي الحديث": متميزا بذلك عن 
أغلب الياحثين: فهو يفضل بالبداهة اعتماد مصطلحات ومفاهيم تقليدية على 
الاستسلام لإغراء رطانة علم السرد. 

* عل أاأعقطء5 عنعه ا -رروء1 07 ع لامع اتلاألاج ماوع 0011 
باريس» منشورات 1ذلاء5 6.آ. 

من منظور جمالية عامة للأدب, يبين المؤلف ما يمكن أن يخفيه مفهوم "الجنس" من 
تعقيد خلف ابتذاله الظاهري. فلا يمكن اختزال هذا المفهوم إلى نظرية واحدة وموحدة 
مهما تكن الفنون الشعرية والييانات والتصريحات المتعاقبة. وهكذا, فإن "تصنيف 
النصوص" يكتسي أبعادا جد مختلفة بحسب كون المقياس "قثيلا لخاصية أو تطبيقا 
لقاعدة أو توكيدا لعلاقة نسابية أو قياسية". 

110 11116717 كتلامء دقل ع[ «نامم علاوالهامومرط 
* ننق1686ا88ل1/]3: باريس: منشورات 28012085, 1990. 

يوحي هذا الكتاب بالسهولة يسبب وضوح همه البيداغوجي. وفيه يعرض المؤلف 
النظريات التلفظية والتداولية المنيفقة من اللسانيات والمنطق؛ وذلك بواسطة أمثلة * 
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تستهدفء رغم إحالتها أساسا على اللغة المسرحية؛ إبراز قوانين اشتغال الخطاب في 
أي نص أدبي؛ وكذا استكناه تضميناته وافتراضاته وتسقه التواصلي. 

* عااعوع6) 063:0 ,ارمتاء 41 1© ١1761801:‏ باريس, منشورا أت آتلاةة عآ, 
1 . 

يتألف الكتاب من أربع دراساتء تندرج كل واحدة منها ضمن تساؤلات تتعلق بالظاهرة 
الأدبية (المتخيل والأداء) أو بالوضع التحقيقي للأجناس السردية (أقعال المتخيل) 
أو بقضايا سرادية مختلفة (المحكي التخيلي والمحكي الحواملي) أو بالتعريف 
السيميائي للأسلوب (الأسلوب والدلالة). ولأن هذه الدراسات ذات مناعة قوية» فإن 
فهمها يتطلب معارف معينة في مجالات التداولية والسيميولوجياء وهي تندرج, 
علاوة على ذلك؛, ضمن جدل سيبقى دوما محتدما بين علماء السرد. 

* تعادهلا وعكلا ,تجمتده: نال عدرامعسه'1 ة :2107عل17:10: باريس, 
منشورات 501085, 1991 

الكتاب رؤية بانورامية لجنس أدبي يتسم بالتعدد والتنوع؛ فهل هناك أدوات مفهومية أو 
منهجية واضحة وقابلة للتحويل كفيلة بتسهيل تحليله؟ عن هذا السوّال: يحاول 
المؤلف الإجابة باللجوء أساسا إلى السرادة. 
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تمهيد 3 
إخادات تاريخية: 
1- الرواية ونظرياتها. 6 
2- مفاهيم وأدوات حديثة. 9 
أهم التوجهات المنهجية: 
1- المقارية الجناسية: 16 
1-1- مفهوم الجئن. 17 
2-1 الأجناس السردية. 18 
3-1 الرواية والأشكال القريية. 20 
4-1- الأنماط المختلفة للرواية. 22 
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5-1 سجلات اللفة. 
6-1- تعريف مستحيل. 
7-1- عمل مفتوح. 
8-1-الموتولوجية والديالوجية. 
- محاوئة تنميط الملفوظ الرواكي : 
1-2- السرد. 
2-2- الوصف. 
3-2- الخطاب. 
4-2 الكلام. 
3-قراءات نفسية واجتماعية: 
1-3- الرواية ونماذجها العلمية. 
2-3- العلوم الإنسانية والرواية. 
3-3- ا مقول؛ اللامقول: المتقناول. 
4-3-المؤنّف أو اللمؤلف. 
5-3- مثال: قراءة التاريخ في رواية. 
4- إسهام اللساتيات: 
1-4 اللسانيات واللساتيات المجاوزة . 
2-4 وظائف اللفة. 


4-4 التعارض بين المحكي والخطاب. 


54 يلاغة الرواية. 
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46 
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56 
58 
62 
63 
68 
69 
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74 
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79 


5- التحليل البنيوي: 
1-5- سيميولوجية السردي. 
25 تسق المحكي 
3-5 الأفمال والشخصيات. 
6- الشعرية وعلم السرد: 
1-6- المحفل السردي. 
2-6- أنماط التبثير الثلاثة . 
3-6- الوضع الصسردي. 
46 الزمنية. 
آفاقَ وأبحاث: 
1- حدود النظرية الأدبية. 
2- من أجل شعرية المحكي:آفاق جديدة. 
3- من النظرية إلى التطبيق. 
الهوامش: 


مود مصطلحي ألقبائي (عوير - فرنسر ). 
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91 
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116 
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122 
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137 
147 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غييوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التقيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
الحركات القنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسدائى فى أمريكا اللاهينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآلف خوخة 

متكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التارمخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقدا الغربية 
الرواية العربية 


المشروع القومى للترجمة 


ك. مادقو ياثيكار 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيميوريسكا 
ديفيد يراونيستون وايرين قرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان تويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن يرنال 


فيليب لاركين 

مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادقو ياتيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هويكتر 

روجر آلن 


: أحمد لرويش 

: أحمد قؤاد يلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: يوسف الأتطكى 

: مصطقي ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتحسم وعيد الجليل الأُزدى وعم ر حلى 
: هناء عبد الفتاح 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


06 


43 


4 


0 


: أحمد محمول 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رقيق عفيقى 

: لطفى عبد الوهاب / قاروق لفقلضى / حسين 
الشيخ /هخيرة كزوان / عبد الوهاب علوب 

ت : محمد مصطقى بدوى 


6 


0 


0 


6 


ك 


ت : يكر عياس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
ت : أحمد محمد حسين هيكل 
ت :انضة 

ت : متى أي نه 

ت : بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بليع 

ت : عبد الستار الطوجى/ عيد الوهاب علوب 
ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد تليع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيف 


(0 


الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

عاتن حَن 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب المؤدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى المسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (1) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لذّة الثمى 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (؟) 
بوترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإمسلامى قى أوائل القرن العشرين 
ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول - ب . ديكسون 

والاس مارتن 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتاقيى بياث 

النوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
بايلى نيرودا 

وينيه ويليك 

قرائنسوا دوما 

ها.ات.تورسن 

جمال الدين ين الشيخ 

داريو بيانوبيا وخ. م بينياليستى 


بيتى . ن . توقاليس وستيقن . ج ٠‏ 


روجسيقيتز وروجر ييل 
.ف . النجتون 

ج - مايكل والتون 
حون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكو غررسية لوركا 
كارلوس هوئييث 
جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 


ألان وود 

يرترائد راسل 

أنطونيى جالا 

قرناندى بيسوا 

فالتتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشانج رودردجت 


: خليل كلفت 

0 حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أثور مغيث 

: متيرة كروان 

: محمد عيد إيراهقيحم 

- أحمد محمول 

: المهدى أخريف 

: مارلين تاأدرس 

: أحمد محمونل 

محمول السيد على 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: ماهر جويجاتى 

: عيد الوهاب علوي 

: محمد برادة وعشثمائى الماود ويوسق الأتطكى 
: محمد أبى العطا 


: لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر اليطوطى 
: محمد أيوق العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


6 


0 


1 


(0 


6 


ت : محمد خير اليقاعى ‏ 


: مجاقد عيد المتعم مجاهد 

: رمسيس عوض - 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النقفسي 
تاريخ النقد الأنيى الحديث ج ؟' 

العولة : التخلرية الاجتماعية وإلتقافة الكونية 
شعرية التأليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الآدب والثقد 

منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

ويسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضدامين المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 

محدكات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسوح الإسباني 
ثلاث زنيقات وؤردة 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

السبياسة والتسامح 

النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
مساطة العولة 


داري فو 

ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل . ! . سيميثوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاي 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونق 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنن 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطونيو بويرى باييخو 

قصص مختارة 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

عيد الكريم الخطيبى 

بيرنار فاليط 

بول هيرست وجراهام توميسون 


: حسين محمول 
: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد نرويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المثعم مجاقد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وناصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنائى 

: إبراهيم اللسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 

: محمد هشثاء عيد الفتاءج 


: نادية جمال الدين 
: عيد الوهاب علوي 

: قوزية العشماوى 

: بسرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: أشرف الصماغ 

: إبراهيم قنديل 

: عز الدين الكتانى الإدريسىي 

: رشيد بتحدو 

: إبراهيم فتحى 


المختار من نقد ت . س . إليوت 
صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
أويرا ماهوجونى 

عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
حروب المياه 

الأدي الأتدلسى 

الأدب المقارن 

راية التمرد 

ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي 
الفجر الكانب 

الشبعر الأمريكي المعاصر 

مدخل إلى النص الجامع 

نظام العيودية القديم وتموذج الإتسان 
الشرق يصعد ثانية 


( نحت الطبع ) 


الجانب الدينى الفلسفة 
الولاية 

ثقافة العولة 

الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
حيث تلتقى الأنهار 

النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
المدارس الجمالية الكيرى 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليونانتى الحديث 
بارسيفال 

اثنتا عشرة مسرحية يوثانية 

مصر القديمة التاريخ الاجتماعى 
الخوف من المرايا 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع 1١999/31١١6065‏ 


الترقيم الدولى (5 - 145 - 305 - 977 .21 .8 .5 -) 


الشالا80 طا 
06150065 «اناج مونئد ةلم الك 
5 وؤعنالأصطعة] انا 61 ْ 
١1621‏ عد5لزاجمج:0 
عات لمجمع8 


يستجب هذا الكتاب استجابة تامة لحاجة القارئ ٠‏ ففيه إحاطة مركرة 
بآقاط عقارب التضن الرواتى ١‏ فمتهسا ما يهنم بناصيل الرراية كشال بردي 
متواشج مع أشكال حكائية مجاورة أو مماثلة له . ومنها ما ينظر إلى النص با 
هو تعبير استعارى عن استيهامات مؤلفه ووساوسه الدفينة . ومنها ما يلتمس 
فيه صورة مؤرخة للمجتمع . ومنها ما يدرسه على نحو محايث لاتتدخل فيه 
المعطيات الخارجية . ومنها ما يصف الأشكال السردية فى استقلالها عن تفرد 
هذه الرواية أو تلك . ومنها ما يحلل الملفوظ الروائى بالنسبة إلى مرجعه وإلى 
المتكلم والمرسل إليه . لذلك يمكن اعتباره بحق بانوراما شاملة لمناهج النقد 
الروائى الرائجة عايآً تسمح للقارئ بالإشراف على الوضع العام لهذا النقد 
وبضبط الفروق النظرية والإجرائية بين مناهجه . 

والخلاصة أن هذه الكتاب يكتسى بعداً تلقييا (تدر 
مزاولة قراءة منهجية وبناءة للنصوص السردية) وبعدا 
الخبير على تجديد معارفه وتنقيح معلوماته فى مجا 
نقدها) , ١‏ 


